ور 5 2 
يطلبس : مله مه 
۶ شايع الجرهورية عابدين 
الما رة افو ١۷۰‏ ۹۲۷ 


الطبعة الثانية 


جميع الحقوق ف خله 


را رالتوفیی نوزم 
لطبا واواك _ 
جيرا جاورالا 


ھراو 
- الى الذين يبحثون عن أسرار ديننا الحنيف 
لاظهار كلمة الله ٠‏ 


- الى المرأة المسلمة فى نهضتها الحدیشة ›! 
راجيا أن نتخذ من سيرة أمهات المؤمنين نورا 
وهداية ٠‏ 


( ااؤلف ) 


مقدمة الطبعة الثانية 

كتاب « زوجات النبى صلى الله عليه وسلم » كتاب وسط ء 
يستفيد منه كل من يقرآه ء ويجد فيه تفكيرا جديدا ء ورآیا نافعا 
أن شاء الله ب 

ولقد حرصت أن تظهر الطبعة الثانية خالية من الهفوات 
التى صدرت من غير عمد ؛ والتى أشار اليها المخلصون » 
واستجبنا لهم من غير تأويل أو ابتداع . 

و الله سال أن دکمل به النفع 6 وآن مقتدى الممسلفون 
بأعمال أمهات المؤمنين ؛ وأن يكون لنا فى سيرتهن العظة 
والعبرة ۰ والله الموفق ٠‏ 


:بسا حدم اللعب 
والكتات ٤‏ ادب 

9 0 0 ع 

ار رع لع سس ۱ 


e کے‎ 


هد 


امہ 7۳72 ad‏ ماك :ع 17م 


allah, ا‎ . 


مش م رت ا التي 
مقدمة الطبعة الأولى 

التفكير فى الأديان لا يعتمد على العقل وحده » لأنها 

من الآمور الغيبية انتی لا مجال للعقل فيها ٠‏ فالتفكير فيما 
وراء هذا العالم قد ينحرف بالعقل عن السير فى الطريق 
الصحيح اليه » فهو لا يعرف الأصول والقوانين التى يعتمد 
عليها فيما يوصله الى ما يريد » فقد يصطدم ف نهاية 
ها گر یه بعاکا شمه ند انان 
دوامه تتخطفه آراء وآهواء لا بدری ما بصدق وما لا بصدق » 
لأنه محدود فى تکوینه وف تفكيره وف معلوماته مهما يبلغ نموه 


وتفتحه وقدراته ۰ 


أنه يشير بالعجز لآن العالم الذی يفكر فيه قصر عن 
ادراکە » فلم يعرف عنه ثسيئًا ء وليس هناك ما يمكنه الاعتماد 
عليه ليصل الى متطلبه ومبتغاه فمن آراد أن يفكر فى الأديان 
لات أن. سرهد الى جاه العف بالعاطقة رالاس 
والشعور والفطرة التى فطر عليها ؛ کل ذلك يسيطر عليه 
ويجذبه الى قوة خفية » وبخاصة حين يكون فى حالة غير 
طبيعية : کان تستولى عليه حالة لا يستطيع أن بتحکم فيها ء 


— للد 


كالخوف الشديد أو الرهبة أو المرض الذى يعجز عن معرفة 
دوائه » انه يتجه الى خالق هذه القوة اتجاها لا شسعوریا 
پتضرع ويتفال لین عنه ما تزل به فمل لا قجزة له على دفعه » 
بل قد ينطق لسانه غالا : ھ يارب » نطقا يتفق مع الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها ٭ 9 
* ولعل ما خذث لطبار روسی ؛ قذف بنفسه من 'ظائرته التی 
تحترق فلم تنفتح مظلته » فاذا به وهو الشیوعی النگر 
للدین - بهتف » حين آحدق به خطر الوت « يارب » فتنفنتح 
الظلة ٠+‏ لعل فى هذا آصدق شاهد على استخابة الفطرة لباریها ! 
لذلك فان من الواجب على الانسان الذي هو علة هذا 
الکون » ومصدر الام نان من اسان فو باك الكوة 
الخفية » ولا لم كن ى مقدوره الاحاطة بتكك القوة » فان 
عليه أن يؤمن بمن جاءوا لیحدئوه ہما وراء الغیب ومعهم 
من العجزات التی لا بستطیم البشر أن يأتى بمثلها » والنی 
تواترت الأخبار بها ولا بزال بمضها بین ظهرانینا(۱) ۰ 


بالله الو الآخر 5 ذككة ء كما دعوا الى المثل انبا التی 
نعود على الانسان بالخير العمیم فی الدنیا والآخرة: 4 أثبياء 


. لا يزال القرآن :الکریم معجزة الاسلام الخاندة‎ )١( 


س ۸ الك 


2 هؤّلاء نالوا درجة رفيعة ومنزلة سامية ء فلا يصح 
"أن ننظر الیهم نظرتنا للرجل. المادی » بل ننزلیم منزلة تليق 
دمن ی آهد ابه الناس رم 7 الى. الصراط المستقيم 3 
باه دک ہر اس 2 - ی یو د عن سرت : 
« ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه. من تراب ثم 
قال له كن فیکون »() * ۱ "۳ 
آو نقول سک لم ینزو < النبی عسی عليه السبلام 
دو مت نوہ يط لك 
اہ یی ابن میم قول لفق 7 سم ۰ 
م 7 ومئله دثبعی أن نرده الى خالق الأرض اا 6 
ولا نسمح اعقولنا القاصرة أن تفكر فيه تفكيرا سلييا 
الا اذا كان التفكير يهدينا الى سبب وحكمة تنیر لنا الطریق 
لمعنى سام وغاية نبيلة ٠‏ 


مأخذا 8 ضرب سی ا الذى كان بتقاتل 2 
الال سیر ات ایب 
رجلين یقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ء فاستفاثه 
آلذی من شيعته على الذی‌من عدوه فوکزه موسی‌فقضی علیه)»(۱) 
فهذا لحكمة أرادها الله تعالى وموسی - علیه السلام _ 
فى بداية دعوته ٠‏ ۱ 
تسه جو 7 9( بجره ا كما أخبرتنا الكتب 
المأقدسة 6 وكان ف طیعته عليه السلام - بعض اأخدة 
التی لا تنفر ۰ ۱ 
أن تقول فرقت بين بنی اسرائیل ولم ترقب قولی »() ۰ 
فما فعله النبی موسى ‏ عليه السلام - لا ينبغى أن . 
سد جوم ادن لو دما فد تد 
النبیین محمد صلى الله عليه وسلم الأنه ظروج وقد 


۹) : القصصس ۰ ۱۵ ۰ (۲) طه‎ )١( 


۱۵ سے 


تجاوز الخمسين أكثر من عشر نساء » وهی سن قد ينصرف 
الانسان فيها عن اإرغبة الجنسية الى عاطفة فيها شىء من 
التعقل ء فلا یلیق بانسان مهما يكن تفكيره أو ادراكه وفهمه 
أن یقسول ان النبى محمد صلی الله عليه وسلم تزوج هؤلاء 
النسسوة » وهو فى هذه السن وعشه عيش الكفاف والزهد ء 
گنه كان مغرما أو مشغوفا بالنساء ۱ 

فام یکن زواجه بهؤلاء الا لحكمة آرادها الله وتنفیذا 
لأمر منه اما صریحا كما فی قصة زواجه بزينب بنت جحش ۔- 
رش الله عنها - واما ضمنا كما فى زواجه بغیرھاء اذلك 
نجد رب السماء ينهاه » وقد قارب الستین عن الزواج مهما 
تكن الأسياب ٠‏ 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ء وكان الله على كل 
شىء رقیبا ۳ 5 

جو جع بد 
ولقد بدأت الكتاب بتمهيد بينت فيه أن ما أتى به ال تو 


الأعظم ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لم يكن بدعا من الرسل فقد 
تزوج كثيرون منهم أكثر من واحدة ٠‏ 
8:1440 عقل وجمال 


سو من سا مم ا ی 


)41 الاح زاب : ۵۲ هت 


— 1١١ س‎ 


بکثیر مما بعدها ان .كاك الفترۃ كانت هتر ه استعداد وتمربن 
لتحمل آمر رب السماء » وهو ليس بالهین » فلا یسستطیع 
الائنسان أن عسمو بروحه الا بترك الدنیا والانقطاع للعبادة 
والتخلس من الادية والاتجاه الى ما یسساعد علی صسفاء 
الروح ۰ وقد ساعدنه الز وجه الوفية رخی اللہ عنها على ذاك 
کله » ؛ فلم يحدث ما بعكر صفو الرسول أو یؤخر من صعوده 
الى مهمته » » حتی جاءه الوحى فآمنت به وصدفته وظلت تدافع 
عنه آعداء الدعوة حتی‌صعدت روحها الطاهرة ا ی الرفیق الأعلى» 
FR‏ کے 

ولقد أشفق أصحاب الرسول - صلی اللہ عليه وسلم _ 
عليه وأهمهم ما فيه من حزن » فوکلوا الى صحابية جليلة 
تدعی خولة بنت حكيم أن تختار له من تساعده ف ببته ؛ 
فاختارت له آرملة ليست جميلة توفى عنها زوجها » وخطبت له 
عائشسة بنت أبى بکر ‏ رضى Le‏ النبی 


20210 ا 


ثم تزوج حفصه بنت عمر بن الخطاب ‏ رضی اللہ 
عنهما ‏ تكريما لوالدها ء فقد عرضها آبوها ء بعد موت زوجها » 
على أبى بكر وعلى عثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ فامتنعا ويسيبها 
نزل كثير من الفرآن 4 وبعدها تزوج زینب منت خزيمة 


2 


ا رفى الله عنها ‏ وکان زوجها قد استشهد 3ق غزوة آحد .۰ 
وتزوج أم حبيبة - رضى الله عنها ‏ التى توف زوجها فى 
الحبشة ء وتولی العقد النجاشی حاكم الحبشسة » ثم ميمونة 
۔۔ رضى الله عنها ‏ وغيرها ٠‏ ولعل من آشهر نسائه صفية ۔. رخنی 
اش عٹھا - التی حارب النبی أهلها حیتما نقضنوا العهد » وقتلق 
الفركة وتخا رها وانوها اها سيت الس سان رتیه 
وسلم ؛ ويظهر ذاك الحب الشديد حینما نزل به المرض 
فحزنت وبكت ء وقالت مخاطبة النبى الكريم : « انی والله 
با نبی الله وددت اإذى بك بى » ٭ 

9 ¥ %* 


ثم بينت الدكمة من تعدد زوجات النبی مخمد » صلوات 
الله وسسلامه عليه » بعد أن توثقت ااصله بینه. وبين ربه » 
وأصبح اختيار هؤلاء الزوجات لمصلحة الدعوة ء وليس 
لشخص محمد ۔۔۔۔ صلی اللہ عليه وسسلم -۔ فائدة تذکر من 
الجمع بين هذا العدد ان لم نقل انه صادف. يعض التاعب 
من جراء تلك الکترة » وما تراہم مسا اذاك الا لیکون دلبلا 
على صدق دعونه الى الاسلام > وآن هذه الدعوة من عند 
الله » فالزوجة آقرب الناس الى زوجها » ومن سبرته تعرف 
عاداته وطباعه وکذبه وصدقه واحتی‌اله واخلاصه.؛ فلو 
كانت واحدة فقد تکذب أو اثنتين أو ثلاثا فقد بنافقن ».وقد 
بجوز ذلك اذا كن آریعا أو خمسا ء آما اذا كن أكثر.من جر 


= ۱۳ بت 


٣‏ موي الوا 


فان ذلك يكون مستبعدا » وبخاصة أن منهن من قتل زوجها وعمها 
وأبوها ف الحرب فلو كان محمد وحاش لله دعیا آو کذابا 
أو منافقا » فهل یمکن لثل صفية ‏ رضی الله عنها ۔ أن تترك 
أهلها ومن بقى من عنسيرتها لتكون مع هذا الأفاق مثلا ؟ كلا. 1 
وكذلك بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحارث رضى الله عنهما ٠‏ 

فلو أن هؤلاء رآین أدنى شىء یدل على كذب النبى محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ لترکنه وأسرعن الى ذويهن لينشرن ' 
كذبه وكهانته لكنهن آمن به وأخلصن له ء وتغاون معه على نشر 
الدعوة » فکان هذا الاجماع دليلا واضحا على صدق. النبى 
محمد صلی الله عليه وسلم ےت وآن دعوته من عند خالق 
السماء والأرض وآن ما بقوله صادق فيه ۰ 


ولم یکن فى بيت النبى محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
نعيم أو رفاهية حتى یتمسسکن بالحياة معه » بل غالبا ما یمر 
الیوم وهن صائمات لا يجدن ما يأكلن ومع ذلك خضان 
الحماة معه ٠‏ 

د 

ومن حکم التعدد أيضا ان اتم من النبی محمد صلی 
الله عليه وسلم خلقه العظيم فى معاملة الزوجة » فلم يؤثر 
عنه أنه أهان زوجة أو سبها أو كلمها كلمة نابية » بل كانت 
معاملته مثلا أعلى يقتدى به ٠‏ ويظهر هذا الخلق العظيم 
حينما اتهمت عائشة ولاكتها الألسنة ء وانتشرت الشائعات 


حولها وتناقلها الناس من مكان الى مكان ٠‏ وغضب النبی وراح 
يسال ويناقش وعائشے معه ء ولم برض أن بكون أول ناقل 
للخبر السبیء فقد ہکون الخير كاذيا ء وكان بها رؤوفا رحیما 
حتى أنزل الله ببراءتها قرآنا يتلى ٠‏ 
0 9 9 21 ا“ خبرا فى كثير من أقواله 
لهن ف البيت د رون 
م ابي اللا ار ون 
الأخريات ٠‏ وكثيرا ما أكان یردھن بالحسنی ٠ ٠‏ وقد بغضب آحیانا 
ويظهر ذلك على وجه د ہت یوقت 
* > تت 
متها ادال الس ور على 'قلوت: السا تا اللا نماك ارو اجون 
فى الجهاد والقتال فى سبیل الله ء وذلك بتقریبھن اليه بالزواج ٠‏ 
وأيضا مساعدة من مات أزواجهن على ترس 4 أو لادهن 
وبجانب هذا فقد كان نشر قواعد الاسلام دقتضى أن 
تكون له زوجات كثيرات ینقلن عنه تعاليم رب السسماء » وزوجة 
النبی أقرب الناس وأولى بمعرفة الكثير من الأحكام ء وبخاصة 
الأمور. التي لا . یستطیع نقلها الا الزوجات ۰ 


تك 1956 سے 


وا مات ا ن صلى الله عليه وسلم ه كانث سبوت 
الزوجات مزاجع تئ اليها' السلمون لیتعلموا الدين » فكانت 
می al‏ 1 
ثم نرد على شسبه الثرضین والتعصبین الذین پرمون 
ليم قصر عتم ا اتهامات نر نرى أن ا ری منغا 0 
020-0 ا 
بالقليل كما غلمه رب العالمين ٠‏ ولا بمکن أن ابتعد عن ملاذ 
الطمام والشراب واللبس والفراش أن يلتفت الى التمتع 
بملاذ الحباة ١‏ 
9+" 
اللیل حتی تتورم قدماه فلیس ف حياته آی مطلب للدنیا » وانما 
كان تساه الح الأكوة معد اوک متا نتر ا کن 
النعیم فى الحياة الثانية » وما ذلك الا لأنه أرسل من الله 
مداه الا اوغا 07 البشرية الى.دراسة خلقه والاقتداء 
ابراهيم الجمل ' 


2 ۹ .- 


الزوجات 


٠‏ تزوج النبى محمد صلی الله عليه وسلم - أكثر من 
فى الطريق الذى سار فيه الرسل والأنبباء من قبل ٭ . 

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم آزواجا وذرية » 
وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن الله ٠ )١(»‏ 

وان عقولنا ندن البشر لا تعد الزواج نقصا فى حق العظماء 
والحكماء الذين نبنوا فى العلم والاختراع والقيادة » فكيف 
يكون ذلك نقصا فى حق من آرسلیم الله لهداية البشرية الى 

ولم يكن الرسول الأعظم مبتدعا فيما جاء به » ولقد 


« قل ما كنت بدعا من الرسسل وما أدرى ما يفعل بى 


(۱) الرعد ۰ ۲۸ . 


ات 
( ۲ - زوجات النبی ) 


ولا بكم » ان أتبع الا ما بوحى الى وما أنا الا نذير مپین»(۱) ٠‏ 
وقدیما تزوج رسل وانبباء قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ باکثر من واحدة فابراهيم ‏ عليه السلام ‏ جمع 
بين سارة وهاجر ء ويعقوب ‏ عليه السلام - تزوج راحيل » 
وبلهة » ولیثه » وزلفه ۰ ۱ 
سرية ٠‏ ولسلیمان بن داود ‏ علیهما السلام ‏ سبعمائة من 
ااشساء وفلاتماکه من السزار .+ 
وسنعرض ثيا من سيرة زوجاته عليه الصلاة 


٩ *‏ تن 


)١(‏ الأحقاف : ۰۹ء 


— ۱۸ 


السيدة خديجة ( رضى الله عنها ) (*) 


جاوز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ العشرین > 
فأينع صباه ء واكتمل ثسبابه ء وسسیم الطلعة نبیل الملامح ء 
متدفق الرجولة ؛ تعلو وجهه المشرق مسحة الحزن لفقد الأم 
وا 


آصبح محمد صلی الله عليه وسلم - فتی » ینمره عمه 
أبو طالب بالچنان والحب » ویفیض عليه من العطف الذی 
يخفف عنه کثیرا من الآلام التى تعترض تفكيره ء فكان بنبر له 
الطریق بخبرته وتجاربه ٠‏ ۱ ۱ 

كان يرعى الغنم والابل فى صغره » وکان ينطلق وراء‌ها 
پحرسها ویرعاها ٠‏ آما وقد كبر وما عاد يصلح لهذا العمل » فقد 
فكر له عمه فى عمل يدر ريها أكثر ويعود عليه بالخير والمنفعة ء 
ويتفق مع ما يتحلى به محمد من صفات وما تجمل به من خلق ء 
فقال له بوما : 


« ان خديجة بنت خویاد - رضی الله عنها - لها مال ورجال 


رضی الله عنها . : 


س ۹ سے 


بتجرون لها ويصيبون المنافع ء وهذه عير قومنا آخذت تستعد 

للخروج الى الشام وانت ند گا ائن اخی ۔ تصلح لهذا 

الأمر » فلو جگتھا لفضلتك على غييك لما عرف الجميع عن 
من الطهارة والذماتة » * ١١‏ 


و افق الفتی محمد - صا ی الله.عليه وسلم - علی ما ارتاه 
عمه » وسزت خديجة أعظم. سرور بانضمام محمد مہ صلی .الله 
عليه وسلم .الشاب الثالی .الذی لا تنقطع منتدیات مکه.عن 
ذکر مآثره والثناء عليه » الى رجالها » بل قد شغلها بما جيل 
عليه عنهم » أجمعين ء اذلك فقد فضلته ووعدت بان تعطبه 
ضعف ما كانت تم ی غيره ممن استأجرتهم من قبل ٠‏ 

د بد اد 

سارت القاقلة : وکان فى رفقة محمد غلامها ميسرة 
ورأى الغلام من هحمد ما آعجبه وآدهشنه ء آهانة واخلاضا 
ورجولة وصیرا وجدا وحكمة ».بل :رأی ما .يذهل: العقل 
ومدشبر الوجدان. 5 : 1 

" قالوا : عندما قدم مخمد - صلی الله علية اوسلم - - 
الشام نزل فى ظل شجرة قرییا من صومعة ة اهب من "الرهبان 3 
فاطلع الر اهب ! ی مدسرة 6 » وقال : من هذا الرجل الذی نزل 
تحت اس جرة رس سس تا کا سن افل کت 
فقال له امھ نزل تحت هذه الشجرة :قط الا نبی ٠‏ 

باع محمد کسی مالس ا 


سین تج تشد 


بها من مكة واشتری ما آراد » ثم أقبل .قافلا الى مكة ومعه 
ميسرة » وقیل ان سحابه كانت تظله اذا اشدد الحر وقوبت 
حرارة الشمس وهو على بعيره » وتستمر حتى يذهب القیظ ٭ 
عقد ميسرة هذا كله على صدره » فمن سیحذث ہما 
رآی وسمع »> ان سبيدته أولى الناس بأن یقص عليها هذه 
الأحاديث الشسجیه ٠‏ 00 
.لقد ریحت لے سس لم ینتص عنه دو 
أو قطمير » وحمل بأكمله ! ی خدیجه » وراح ميسرة بقص على 
کو دنے احير بل و وا , القصاص » 
وخديجة ‏ رضى الله عنها ‏ تنصت ہقلبھا الكبير و عقلها الناضج ء 
وهی من هی اباء وشمماً ونزاهة ومجدآ وجاهاً ومالا » کات 
ندعی ف الجاهلية بااطاهرة ۰ 
چو ھی 
۱ 5-7 خویلد بن أسد بن عبد العزى ء تلتقى مع 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فى جده قصی ¿٤‏ وخویلد هذا 
ممن قادوا قریشا فى حرب الفجار ؛ وأمها فاطمة بنت زائدة بن 
لاصم من بنی عامر.بن.لؤى آحد أجداد محمد : وعمها عمر بن 
»د » واینا یروت ین جر م وورقه بن نوخل » فهی .من 
کبریات القوم ٤‏ قرشية شریفة موسرة ذات جمال وغطنة ۰ 
ولدت بمكة حوالی منتصف القرن السادس المبلادى » 
ونشآت معززة مكرمة » ثم تزوجت ف فجر شہابھا من عتيق بن 


یاه 0 جد 


عايد دن مخزوم فولدت له حارنه 7 ثم خلف عايها برعاده 
ابو هاله مالك دن القباس دن زرارة أحد بدى عصر دن تیم 
فوادت له ولد! وینتا » فلما مات خطبها کثیرون من سادات قري 
فأبت و امتنعت برغم توددهم والحاجهم ۰ 


ل 


لکن قلبها تفتح لمحمد ‏ صای الله عليه وسلم ‏ وهی 
رأت فيه تحقيقا لأمل طالا حلمت به وتمنته » فهو كما قالوا : 

« شاب وسيم ء معرب اللامح ء أزهر اللون » ربعة فى 
الرجال » لیس بالطويل البائن ؛ ولا بالقصير المتردد ؛ ضخم 
الرأس »> مبسوط ااجبین » مرسل الذقن ء عالى العنق » عریض 
الصدر ء غليظ الكفين والقدمين » يتوج هامته شعر كث ندید 
السواد » وتشع عیناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا 
تحت آهداب طوال حوالك » ونتالق آسسنانه الفلجه اذا تكلم 

وفوق ذلك فهو عریق النسب طيب العنه.ر ؛ عظیسم 
اعر اضا منه مثل الاعراض الذی لاقته رقبة منت نوفل آخت ورقه 


بذت عم خديجة ٠‏ فلقد حضرت رقية الى الکعبه » ورآت عبد الله 


کے ۳۴ء نت 


أبن عبد المطلب والد محمد صلی الله عليه وسلم ؛ وقد هم 
عند المطلب بذیحه فداء الأولاده » فتحرك قايها لعبد الله حبا 
واعجابا وشفقة واکبارا ء فما ان استبدل الذبيح بأن افتدى 
بمائة ناقة نحرت بدیلا عنه حتى أسرعت اليه غعرضت نفسها 
عليه قائلة : 

« ولك مثل الابل المائة التى نحرت عنك 4 

لکن عمد الله اعتذر ف تلطف » ومضى ليتزوج آمنة منت 
وهب آم محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 1 

كان حب خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ أكبر من أن یکتم ف 

قليها » ولكن الحياء آمسکها أن تذهب اليه بمنعها كبرياؤها > 3 
ولم تسستطع أن تفوه به لانسان الا الى صديقتها المخلصة 
تفه نت مضه و کشت تكن سیت وتامتها علق مرکا ین 
فباحت لها برغيتها ٭ 

أشفقت نفيسة على صاحنتها » ورسمت خطة تحقق 
بها أمنية خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ فجاعت محمدا ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ وسالته عن سبب عزوفه عن الزواج وهو فى سن 
الاكتمال » وبحاجة الى زوجة يسكن اليها تؤنسه وتزيل 
وحشسته ء فشكا اليها محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قلة 
ذات اليد ۰ 


کے ۲۳ سب 


...| فآجابت سريعا : «ما رأيك.لو.دعيت الى الجمال والمال 
والشبرف والكفاءة ۰۰ ألا تجدب 9 ۰ 

: فقال محمد - صلی. :“الله عليه ۳ - على الغور 
ES‏ ی ۱ 0 

ورأت نفيسة من محمد ۔ صلی لله عليه وسلم علامة 
الرضا والموافقة » فاسرعت :اى خديجة فزحه مسرورة مھنئھ 
تحقدة بتحقيق أمنيتها ٠‏ ولم دمض وقت طويل حتی کان محمد 
نام ات عليه وسلم ۔۔۔ يدق باب خديجة ‏ رضی الله عنها عب 
و معه عماه اہو طالب وحمزة ۰ وف دبت خدیجه العریق وجدوا 
علية 0 فی انتظارھم وقد می ای 2 الزو 9 ۰ 


ولم ابو ظا كان +0 


« ۰ءء فان محمدا ممن لا یوازن به 8 من قريشن 
الا زجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » وان كان فى الال 
قل فانما المال ظل زائل E‏ 
٠‏ بنت خويلد رغبه ء ولها فيه مثل ذلك ۰۰.» ٠‏ 


. وتكلم عم خديجة ‏ رضی الله عنها ۔_ فأثنى على مخمد 
ہو و حم تقر ہہ 0 
زوجها على -صدأة ق قدره عشرون دكرة ۾ ` 

دن جد 2 


بو مه ای ای فا يله - حياته الزوجية وكان 


بت ٤٢‏ لہ 


فى الخامسة والعشرين : آما خديجة فکانت تكبره ببضع نسنین » 
ولیست فى سن الأربعين كما بروی نا معظم الرو واف٭ فدیتما 
تزوجت خديجة - رضی الله عنها ‏ من محمد - صلی الله غلته 
وسلم ‏ كانت تكبره ببضع سنين لا تزيد على القمانی آو 
العشر ء فلو أن سنها عند الزواج آربعون لكانت قد قربتا من سن 

اليأس وهی السن التی ينقطع فيها دم الحيض : فلا تلد ا 


وهی ف العالب سن ااخامسه داف و بت 


eT ۱‏ أن تبقى سن الولادة" ا وتوہ 
الستبعد أن تبقى الى سن الخامصة والخصين 8 ٠‏ 


فقد نقل السهیلی فی » اش الأنف و لدبي 
ابن العوام بن خویلد قوله : . . 

2 ولدت خدیجچه ے رضي الله عنها اله تسم وعبد لله 
وهو اأطاهر والطیب سم ون مالظاعز و الطیب یدنه ولد. بمند 
النبوة 6 واسمه الذى . سمی به آو لا عبد اللہ ¢ ‌ ۲ 

وسن النبوة كان “فى: الأربعين الرسول عليه المميلاة 
والسلام > فتكون خديجة ‏ رضی الله عتها. ”قد أرہتہ علن 
الخامسة والخمسين ٠‏ 0 ی ے 

وروى أيضا أن رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل 
على خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ بعد بعثته وهی تبکی » فقاات : 
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رضاعته » فقال الأب الرسول : دان له مرضعا فى الجنة تستكمل 
رضاعته » ٭ قالت : لو أعلم ذلك لهون على ء فقال النبی : « أن 
شثت أسمعتك صوته ف الجنة» فأجابت : بل أصدق الله ورسوله» 
وورد أيضا فى ترجمة أم ا لؤمنین خديجة رضى الله عنها : 
رز موه غولدت له القاسم وعد الله و هو ااطیب الطاهر 
سمی بذلك لأنها ولدته فى الاسلام »() ۰ 
۲ ولذلك فنحن نميل .الى القول بآن أم المؤمنين خدیجه 
زوحت ۶ ۰ مت 
الرو اة 4 ولا عبرة نما قال من ( أن اء قریش بلدن بعد 
الستين 3 ویحتفظن بجمالهن ونضارتهن الى الماكة 46 ذا 
سارت" الخناة الزوجية: مَوفقة هادثة » یملها الحب 
والاخلاص × فجمعت بین راحة البال » واطمثنان الثفس وكان 
رجل البیت يقسم وقته بين بيته وتجارته وعبادة ربه » 


۔__ ورزق من خديجة ‏ رضى الله عنها جميع آولاده ء 


)¥( الاصابة : ج۸ ص ۱ء 


ES 


ما عدا ابراھیم فانه من مارية المصرية » وكان آهداها له المقوقس 
حاكم مصر ٠‏ وأولاده هم زینب ورقبة وأم كلثوم وفاطمة 
وعبد الله والقاسم ء وکان یکنی به عليه الصلاة و السلام ۰ 
3# مد ا 

ظلت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ طوال حياتها مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وكانت فترة ما قبل الوحی من آشسق 
الأيام فى حياة الرسول حیث يستعد للقاء لم یالفه الانسان ء 
وليس للانسان العادى قدرة على تحمل أعباء ما يكلف به > 
وأمر اأرسالة ليس هينا » وسوف نولى تلك الفترة شيا 
من التفصیل عند الكلام على الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله 
و ۱ 

ولما شرف الله محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ پرسالته 
الخالدة ء كانت خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ أول من آمن به وكان 
ایمانھا عن عقيدة وفكر وتدبر » فقد روى أنه حينما آخبرها 
الرسول ل صلی الله عليه وسلم 120 الرساله والملك 
والسماء آرادت أن تتأكد من حضور الملك ‏ وكانت على علم 
بان الملك لا يدخل مكانا فيه امرآة حاسرة الرأس ‏ غلما آخبرها 
الرسول ‏ صلی الہ عليه وسلم - بان الملك.قد حضر - وکانت 
جالسة معه ‏ أرادت أن تتأكد من وجوده وأنه ملك » فكشفت 
غطاء رآسها ء فأخبرها الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم _ 
بأن اللك قد ذهب فتأكدت بنفسها من الأمر العظيم . 


۱۱۷ سے 


وقد قامت ‏ رضی الله عنها ‏ بدور خطير » وتحملت آقسی 
ما یصادفه انان .منعم فى حياته » كانت تدفع عنه سادة قريش 
وهم يكيلون له الاساءة بأنواعها » وكانت تشد من أزره > وتقوی 


من و سا عیبر ۲۰۵ 


2 ولعل آفویٰ ما صاقف تخذيعة 2 رضی الله عتا - 
المقاطعة التى تعرض لها بنو هاشم وبنو عبد المطلب بشبب 
ما ندعو اليه محمد نے E‏ ی اللة عليه لمت فقد رجت خدیجة 
-. رضی الله عنها س من بيتها لتنضم الى بنى هاشم وقد جاوزت 
الستین من عمرها »: وحاصر الشركون. الجمیم ٤‏ وقد كتنب 
الف الك تن عافن بن بے چا 
على أنفسهم عهدا بمنم الميرة والمادة والأسواق ٠‏ وألا يقبلوا 
صلحا أبدا ما.لم: يسلموا محمدا صلی الله عليه وسلم ‏ 
لبقتل >»٠‏ وصسار الحاصرون لا يخرجون الا من الموسنم الى 
الموسم » فقاسوا بذلك مشقة وبلاء مكثوا فيهما ثلاث سنين 
مع ضيق العيش والجوع والأذى » فكان صوت الصبيان يسمع 
وهم یتضاغون من ده الجوع والألم ٭ ولم تكن خديجة 
يقل من هؤلاء الصبیه وقد أصابها المرض ودبت الشيخوخة 
الى جسدها » ثم ثار رجال من المشركين: على المقاطعة » ومزقت 
الصحيفة وراجعت خديجة الى دارها ء وکان الاعیساء والتعب 
قد نالا منها فلزمت فراشها » وکان الزوج الوق بمرضها 
بنفسه » لا بفارقها ليلا ولا نهار! ينظر اليها فیتمثل فى خاطره 


شت NA,‏ بت 


صورة الأم والأخت ولازوجة ؛ حتی حم القضاء فأسلمت روحها 
الطاهرة البی خااغها ف العام الذى. خرجت غبه من الشعت بعد 
ثلاثة آیام من موت أبى طالب » وکانت وفاة آبی طالب بعد 
تمانبه أشهر وواحد وعشرین بوما من الخروج من الشعت..ء 
0 قال حکیم. بن حزام : » ودفناها بالحجون » ونزل رسول 
اللہ صا ی الله عليه وسلم فى حفرتها ؛ ولم يكن بومکذ ضلاة 
کے 9 


اولك الدار من الأنيس. ۶ واوحشن المكان الا من بناته 
اللائى یری صلی الله عليه خر فيهن صورة أجمل وآہر زوجة ٤‏ 
وكانت كما قالوا عنها ۰ وزدر صدق بأخذ وا وتساعده علی 


ما يصادفه من قسوۃ قومه . ٠‏ 
وما کاد الألم والحزن والتاعب تسستولی على النبسی 
ب صلی الله عليه وسلم - لفقد ال زوجة الحبيبة حتی فتحت له 
السسماء ء ذراعیها تلحظه عناية الله ورعايته 6 وجبریل معه 
والسابقون الأولون بيدون نشاطا ماحوظا » والدعوة ترحف 
ف كل مكان ء ويتناقلها الركبان الى آنحاء الجزيرة العربية 
وافريقية ؛ وكان من أخلص الناس وأوفاهم للدعوة آولتك الذين 
أتوا من يثرب لبایعته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وو اج 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزی ج ”صن ۹ء 


د ةاعد 


الاك هذه رمي اف ا الى ارهق اس 
وتركت فی قاب النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مكانة لم تملها 
امزاة دسا وها يكن هن مقا الس ماف اليه 
وسسام ت لژوجاته فا مع » قانهن لم لقن منزلة خديجة 
وهی ال سیا کے اشنا ها مود یه الى دک خورف 
تارفك" انه عبات و اوه الى کمن له بسللة جا 

أقبات أخت خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ واسمها « هاله » 
لزيارة المدينة » وسمع الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
و پوت ہی ہپ سو ہو تہج ا ہے 
او » الل ہر وہ رت 

روی عن ار وک الله عنها ‏ آنها قالت : « كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يكاد بخرج من ألبیت حتی 
يذكر خديجة فيحسن علیها الثناء » غذکرها یوما من الأيام 
فأدركتنى الغيرة فقلت : هل كانت الا عجوزا قد آخلف الله لك 
9 وي 4 فا وی ا جم وہ 
مقدم شسعره من العضب » ثم قا : « لا والله ما أخلف الله 
لی خیرا منھا 7 جح ا 
الا رر سکیس 0ڈ درس الاو ا وت تا 
عز وجل آولادها اذ حرمنی آولاد النساء ٠‏ قالت : فقلت بینی 
ومين نفسی : لا أذكرها بسوء أبدا 0 ۰ 


ہے ۳٣۸‏ سے 


وروی عنھا أيضا قالت : « ما غرت على أحد من شساء 
النبى صلى الله ءايه وسلم ما غرت على خديجة » وما رأيتها 
ولكن كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکثر ذكرها ء ورہما 
ذبح الناة مقطعها أعضاء ثم سبعثها فى صدائق خديجة > فریما 
قلت له : کان لم يكن فى الدنيا امرأة الا خديجة فيقول : « انها 
كانت وكان لی منها ولد (() ٠‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خیں نسسافه. 
مریم بنت عمسران ؛ وخیر نسائها خديجة بدت خوينه » ٠‏ 
7 ۰ با ما تفا 
والترمذى ٠‏ 520 ۱ 

وزارت اهرآة عجوز التبى ‏ صلی الله عليه وسلم _ ف 

بيت عائشة رضى الله عنها » فهش لها وأكرمها : وبسط لها رداءه 
فأجلسها عليه ٠‏ فلما انصرفت سالته عائشة عنها لتعلم سبب 
اكرامه لها » فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور 
خديجة رضی الله عنها ٠‏ 
۱ ولم تنس السماء أن تتوج هذا الحب » وأن تقدر 
الدور العظیم الذی قامت به لساندة دعوة الاسلام 6 وعنصرهأ 
الطیب الذی تفاعل مع النبی عليه الصلاة والسلام وتفانيها 
لبخدمة اارسول اذى آمل ال الا اجن > 


(۱) أخرجاه فى الصحیحین البخاری ومسلم فى فضائل خديجة .. 


۳۹ سے 


.روى أنه جاء جبریل عليه السلام الى النبى صلی اله 
عليه وسام فقال له : أقرىء خديجة السلام من ربها ٠‏ 
0< فقالت خديجة ‏ رضى الله غنها - بعد أن أبلغها السلام : 
رر الله ھ0۸(" 5 ومنه الستلام > وعلی جبریل دادم ۰ 
0 ےت اله جل جلاله على لسان وج ما 
کت رم نا مین 


السيدة سودة ( رضی الله عنها ) 


"كن اما يتقو تامور النبى صلی الله عليه وسلم ء 
را وو یا وو تم 
اکلمات ف ۳ الى 0 تجرأت ا ما خولة بت حكيم دن 


لاا 


قال : من ؟ 
- قالت : آن شثت بکرا وان کت ما 


0 قال : فمن الیکر ؟ 


قالت : ابنة آحب خلق الله اليك عائشة بنت آبی بكر .٠‏ 


.۰ قالت انعد دجا وما کی وی .آمنت بك 
" واتبهنك على ما آنت عليه ۰ 


قال : : آذهبی فاذکریها على ۰ 


پت7 ۳ نت 
٣ (‏ س زوجات النبی ) 


قالت : ٠٠‏ فدخلت علی سودة بنت زمعة ‏ رضی الله 
عنها ت فقلت : ماذا آدخل الله عليك من الخ والبركة ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قلت : آرسلنی رسول الله آخطبك عليه ۰ قالت : 
وددت ء ادخلی على آبی فاذکری ذاك له ۰ 

دخلت خولة عه فجسته 6 فقال النسیتخ الکبیر والد سوده : 
من هذه ؟ فقالت : خولة بنت حكيم ۰ فقال : فما شانك ؟ 
قالت : أرسلنى محمد بن عبد ل E‏ الله علية وسلم ‏ 
أخطب عليه سودة » فقال: : كفؤ كريم فلا عول ساحبتك ؟ 
003 قالت : تحب ذلك ۰ فقال : ادعيه لی ٠‏ 

فجاء النبی صلی الله عليه وسلم فزوجها اناه ٠‏ 

RRR 

يوم ا اس سرت و 
رضى الله عنها - كانت آرملة مسنة غير ذات جمال » ولكنها كانت 
من السابتین الى الاسلام » فقد أسلمت مع زوجها 
السكران بن عمرو من بنى عامر بن لوی » وآذتها مكة مما 
بی الى أن تخرج هی وزوجها 8 الخارجین الغارین یم 

لی الحشه مهاجرين + 1 

تم مات زوجها السكران بعيد' عن ع فترملت سودة 
سررضی الله عنها ب وما نشك أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
فرح كثيرا بمد يده الرحيمة ليهون عليها آلام الحياة وقسوتها 
ويخاصة آنها لم يكن بها ما برغب ف الزواج متها ٭ رات 


ے ۳ 


دخأت نیت الرسول نت صلى اللہ عليه وسلم وكانت 
سعيدة بخدمة بنات الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وكانت 
آکثر سنعادة حينما كان الرسول e‏ صلی اللہ عليه وسلم ۳۳۷ 
بلاطفها وید مضحكٌ من من شیتھا 6 وکانت ثقيلة ۱ لجسم ۰ 

کانت طيبة القلب صافية النفس » وکان النبی - صلی 

تو ریم پعرف ايه ذلك فکان يعني عن توا وت 
امن بعائكشة وحفصة 1 ص009 
الله عنهن ‏ ورضيت سودة بحظها ء وأراد النبی س صلی الله 
عليه وسلم ‏ أن يوفيها من الحظ القلبى وکان القلب لم یطاوعه » 
فأراد النبی ت صلی الله علية وسلم سآن پسرجها فربما فی ذلك 
راحه لها » وکاشفها الرسول بالأمر عارضا علیها رأيه ٠‏ 

فماذا قالت ؟ قالت : يا رسسول اه آسسکنی : وا 
ما بی على الأزواج من حرص »> ولکنی آحب أن یبعثنی الله یوم 
القيامة زوحا لك ۰ 


فنزل فيها قول الله تعالى : 


« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ء والصلح خير »() ٠‏ 


ام ۱ 


نت ۳۵ مت 


ثم رأت. أن نتنازل عن لیلتهنا.» فتنازات:عنها لأحب 
الزوجات الى قليها والی قاب الرسول ب صلی الله عليه وسلم ‏ 


. قاكلة : 
59 1 1+ 
و آرید ما ثرند النسےاء ) ٠‏ 


واكتفت سودة ‏ رضی الله عنها د بأن تعنش فى كنف 
" الرسول ٠‏ وان تراه حينما يمر عليها ء وآن تسعد بزویته 
صلی الله عليه وسلم ؛ وان ترى فيه كل آمل فى الدنيا والآخرة ء 
ی 
اللہ عليه وسلم - وآن تداوم على صلاتها وقیامها وصومها ٠‏ 
مو قا السراد سی شک وم - بالرفیق , 
الأعلى / روت ما حفظت من آحادیث ليسول الکمن 3 وعمرت 
ای آخر خلافة عمر من الخطاب رضی الله عنه 2٠‏ 

وظلت آم المؤمنين عائشة وفیة لسودة ن رضي اللہ عنهما ‏ 
حافظة لها ابثارها وحبها ہما قالته فيها : « ما من آحد آحب الى 
من أن أكون فى سلاخه من سودة بنت زمعة الا أن بها حدة » " 

رحم الله سودة ورضی عنها ٠‏ .. 


3 یی رھ 


السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) 


عند الكلام عن أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها : يطيب 
لنا أن نرجع الى حديث الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم رضى 
الله عنها » تلك التی آرادت أن تقدم خدمة لرسول الله الصادق 
الأمين » فاختارت له سودة بنت زمعة وف نفس الوقت اختارت له 
عائشية رضی الله عنهما ۔ وتمضى فى حديثها فتقول : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت له 
عائثسنة : « اذهب فاذكريها على » ٠‏ فجاءت فدخلت بيت ' 
أب نکر فوجدت أم رومان أم عائشة رخی الله عنهما » فقالت : 
يا آم زومان ! ماذا أدخل الله عايكم من الخیر والبركة ؟ أرسلنى 
رسؤل :اللہ صلی الله عليه وسسلم آخطب عله عائكشضة 4 
قالت : وددت » انتظرى آبا بكر فانه آت ء فجاء أبو بكر رضى ' 
الله عنه > فقالت : يا آبا بكر ماذا آدخل الله عليكم من الخبر 
والبركة ؟ أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه . 
عائشة ء فقال : هل تصلح له ؟ انما هى بنت أخيه ٠‏ 


:.فوجعت. الى رسول الله فذكرت ذلك له » فقال : « ارجعی 
تصلح لی » » فرجعت فذكرت ذلك له » فقال : انتظری وخرج ! 


سس ۳۷ س 


وكان المطعم بن عدى قد خطب عاشه من قبل لابنه جبير ء 
فكان على أبى بكر رضى الله عنه ‏ أن بتحلل آولا من وعده ؛ 
ولم در أن بخلف هذا الوعد حتی ولو من أجل أحب الناس 
الى قلبه : الرسول ‏ صلی الله علده وسلم ۔ الذى یکن له اعزازا 
یفوق كل اعزاز ء فأبو بكر رضی الله عنه لم یؤثر عنه أنه آخاف 
وعدا قط ٠‏ 


دخل آہو بكر رضی الله عنه ‏ على المطعم ء وكانت معه 
امرأته ء وسآله الرآی ف ابنته التی خطبها من قبل لابنه ء فأقيل 
الرجل على امرآته یس‌آلها : ما تقولين فيما يقول آبو بكر ؟ 
فقالت زوجة المطعم مخاطبة آبا بكر : لعلنا ان أنكحنا هذا 
یجبھا آبو بكر وسال الطعم بن عدى : ما تقول آنت ؟ فكان 
جوابه : انها تقول ما تسمع ء فكان هذا تحالا لأبى بكر من 
وعده » فخرج من عنده وقد أذهب الله ما ى نفسه ٠‏ 

قال لخولة : ادعی 2 رسول الله صلى الله عليه وسام 
فدعته » فزوحها اياه وعائشة بنت ست أو سبع ٠‏ 

*# يد # 

عائشة فتقول : قالت : فجاء رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ 


فدخل بستنا ؛ فجاعت بی آمی وأنا 3 أرجوحة ترجح بى بين ١‏ 


س ۳۸ سے 


D> 


ود ونساء ١‏ من الأنصار » فاحتبستنی فى حجرة . 
ثم قالت : هؤلاء آهلك غبارك الله فيهم وبارك فيك ! 


. فوثب الرجال والنسساء و ؛ وبنی بی رسول 
الله - صا ی الله عليه وسلم ‏ فى بيتنا ء ثم تستمر فى حديثها 
تقول : ما نحرت على جزور ولا ذبحت على شاة » حتی ارس 
الينا سعد بن عبادة رضى الله عنه بجفنه کان يرسل بها الى . 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ے اذا دار الى نسائه وآنا بنت . 


هذه قصة الزواج » كما روتها صاحبتها عائشة - رضی 
الله عنها ب وهی غنية عن التعریف » فهى بنت أبى بكر الصدیق 
این آبی قحافة ول هن آمن بالرسول ورفيقه فی الغار ومصدقه 
فى كل ما جاء به ووزیره وخلیفته من بعده ۰ 


وأمما آم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابیات 
الجليلات 4 أسلمت مع زوجها وأخلصت. أدمنها وهاجرت الى 


0 


. أخرجاه فى الصحيحين‎ )١( 


۳۹ 


المدينةءثم توفيت فى حياة الرسول‌فنزل قبرها واستغفر لها وقال ٠:‏ 
« اللهم لم یخف عليك ما لقیت آم رومان فيك وف رسولك ۰.4 : 

ولدت عائشة ‏ رخی الله عنها ‏ بمكة بعد آربع سنوات 
من بعثه الرسول ء وقد رأى ‏ صلی الله عليه وسلم - 
صديقه وصفيه وهی تشب عن الطوق ؛ وکثیرا ما أوصى 
تا مر ۱ 


مو خلبة اارسول - صللي اه AE‏ 
رضی الله عنها ‏ وهی صغيرة بدعا ولا جدیدا جاء به محمد 
صلی الله عليه وسلم من عنده » بل سار على التقالید العروفه 
والمتوارثة لذاك » فلم يكن محل انتقاد من أحد ولا مثار جدل 1 
فلم یکن هناك مطمن ولا منفذ لاتهام والتجریح » بل لم نر مق" 
آعداء الرسول ت صلی الله علیه وسلم - من تعرض لهذا الژواج 


دخلت عائشة ‏ رخی الله عنها او نهر وه 
الحجرات التى بنيت حول السجد من اللبن وسعف النخیل 4 
وقد وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين بين الأرض 
الا الحصير ؛ وعاى فتحة الباب آسدل ستار من الشعر ۰ 

کانت مات - رضی ف عنها.- سفبرة السن » اکنها 
كانت متفهمة للحباة القبلة عليها » واعبة للمهمة اللقاة علیها » 


بت 160 سے 


فهی- ليست زؤجة عادیه بل هی زوجة رسول ونبی » وعليها 
أن تشنارکه العبء الاقی عليه ؛ وتستاعده فى شر الرنسالة ءٴ 
وتنحفظ بالأمنسن التی مندت عليها او وتنشرها ف الآفاق ۰ 
وشن ذلك لم بخرجها عن طبيعتها فهى المسغيرة. القى. 
لب و عنها انها ہت 0 
كنت ألعب بالبنات ( اللعب ) ویجئن صواحبات لبى. 
قبلعين معی ء فاذا رآین رسول ہو سپ ہر 
انقمعن منه ء فكان رسول الله يدخل فيلعين معى ۰ ۱ ۱ 
كانت كبيرة القاب ٭ ذكيدة 4 حازمه »6 "حکیمه 4 وهذا 
ما جعل الثبئ غلیسه السنلام يحيها.حبا تنتديدا 'ويعطفي: 
عليهسا ء فنالت من النزلة عنده ما لم تنله ,غیرها من تساه 
اللا ئی کن معها .:0 1 7 ۲ 7 
د یا عائشة حبك 4 ای کشر او 7 و 
کف حال اتررة ارق جا الله 1 فیقول 7ر 
« انها على حالها لم تتغير ولم تتبدل ۰ ۱ 
دخل عليها ضرائر کثیر ات 6 مختلفات الجمال 3 e‏ 


)0 27 ا الوثقى .من :الاحادیث الموضوعة .. 


E سے‎ 


الناقب » متنوعات: ااجنسية ء کلھن۔ثیبات ء وما كان لمثل.. 
عاتشبة ب رضی اه عنها س ومکانتها الا آن تغاز » لحيهينا 

الكبير لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ولاطبيعة التی خلق . 
اه المرأة عليما ء ولکن ليس علينا أن نبالغ فى الغيرة التى 

عات لفات انت رقن الله ا ولا أن نحملها مالا قطيق ء 

وام هی قري ای کول الات ومی اا 


۱ 0 الله 0 الغيرة کو النساء ء والجھاد على ارجال 


وربما غار زوجات الرسول e‏ اله عليه وسلم ل 
من عائشة ‏ رضی الله عنها - فقد روی عنها آنها قالت : آرسل . 
آزواج النبى ‏ صلی الله عليه وسلم. ‏ فاطمه بنت النبی صلی 
الله عليه وسلم ‏ رضی الله عنها ‏ فاستآذنت + والنبی مع 
عائشة. فى مرضها ؛ فأذن لها ء فدخلت عليه فقالت : با رسول 
الله : ان أزواجك آرسلننی اليك يسألنك العدل ف ابنة آبی قحافةء 
فقال النبی - صلی الله عليه وسلم ا سو الست تحن 
ما آحب » ؟ فقالت : بلى ٭ قال : « فاحبى هذه ) ! قالت : 
فقامت فاطمة رضی الله عنها فخرجت » فجاعت آزواج النبی"" 
_ صلی الله عليه وسسلم ۔ فخدئتهن ہما قالت ویما قال و 6 
فقلن : ما آغنیت عنا من.شیء فارجعی الى النبی ب صلی 


سب مت سم 


(۱) الجامم الصغير للسیوطی ج ۱ ص ۱۲۰ .۰ 


يت 6۲ بت 


أبدا ٠‏ فارسل آزواج النبی صلی الله عليه وسلم زینب بنت . 
م ویوم و جح فقالت : 
ہے وس 0020 الله عنها ل ر سدقت« 
قالت عاتشسه : فطفقت أنظر ا لی النبى میتی الله عليه 
و ثم قال : « انها ابته أ آئی بكر )۰ 

11 عن عروة قال : كان الناس يتحرون بهداياهم یوم 
9-۳ رامق 0 صواحبی الى بيت 
أم سلمة رضى الله عنها فقالوا : يا آم سلمة وانا نريد الخیر كما 
تردد > و ےج لے وم 
37( الله عليه وسلم قالت : فأعرض عنی فلما كان ف الثالثة 
E‏ 
النفظ ٤‏ وابو 2:39 0 مختصرا بغير وا 


)3( الحديث صحيح أخرجه الىخارى ومسلم ف فال عانشسه 
والنسائى فى عشرة الفساء والترمذى فى فضائل عائشة . 


52 ٣٤ 


٠‏ وزيما غارت عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ من مارية المضرية 
الأنها.رزقت الامن :؛ ورہما غبطت خديجة ‏ رضی الله عنها ل 
لأنها. لم تصل الى..مكانتها من قلب الرسول » أو غارت من أول 
يؤم: تنضم زوجة الى بیوت النبی » ولکن الشىء الذی .كانت 
تعتقده ء أن ما يجرى فى بیوت النبى والأحداث المتجددة كلها 
تخضع لحكمة » وأن الرسول ليس ملكا لها ولا زوجاته وانما 

هواه تبع لا جاء به ٭ هذه حقيقة + والحقيقة كائت تعیب 
عنهسارق تعفن لاعیان: د منیا كلفة آنا ا 6.فکان 
النبی صلی الله عليه وسلم بتقبل ذلك متسامحا رووفا رحیما ٠‏ 
قالت له حینما تزو ج زینب بنت جحش برضی الل عنها تنفيذا 
لأمر.رب: السماء : « ما آری ربك الا يسارع فى هواك » ٭ 
وخينما حمل ابنه ابراهيم یوما »> دعا عائشة رضی الله 
عنها لتری فلذة كيده » ولتری ملامح أبيه فيه » ولكنها انفعلت 
. وغضبت ٠‏ 
" فحینما كانت تشتد بها الغيزة ء كان النبى صلى الله عليه 
. وسلم یلتصس لها عذرا فیقول : «ويحها لو استطاعت ما فعلت» + 
9 لها أحيانا : أغرت ؟ فتجیب : وما ۳ اا ۱ 
مثلی على مثلك ۰ ۱ 
ومن طریف اجانته ‏ صلی الله عليه وسلم ۔۔۔ أن فاطمة 
رضی ,الله عنها ذکرت لرسول الله ب صلی الله عليه وسلم 
ما قالته عا ت رغی اش عنها ---فقد قالت لها مو آن رسول : 


_۔ے ٢)٤‏ س 


الله تزوجنی بكرا ونزوج أمك تيبا ٭ فذکرت فاطمة رضی الله 
٠‏ عنها باکية لاه ما.قااته.عائشة ».فقال لها الرسول الأعظم : 
« قولی لها : ان آبی تزوج آمی وهو بكر ولم یزوج قبلها».! 
. ولعل أعظم ما تعرضت له عاكشة رضى الله عنها فى حياة ' 
الرسول جادثة الافك ء وفیها:آلقی على السلمین درس :يجب 
1 عليهم أن بعوه جیدا ء وآن بيتعدوا عن رمی الحصنات ‏ وآن 
.. يكون لنا نحن المسلمين فیما حدث لام الومنین عظة وعبرة ٠‏ 

وتقص آم الومنین ب رضى الله عنها ب ما حدث فتقول : 

( ٭٭ء۔کان رسول الله ے صلی الله عليه وسلم کت اذا آراد 
أن پخرج لسفر آفرع بين نسائه ء فأيها خرج سهمها خزجابها 
۱ رسول الله معه ٭ وأقرع بيئنا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمی > 
۱ ثم قفلنا من العزوة اذ ى أن دنونا من المدينة » فقمت جين آذنوا 
بالرحیل فتمشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من سأنى 4 
وآقبلت !ل ى لودل ات جورم نا عقدى قد انقطع » 
فرجعت آلتمسه فحبسنی ابتغاؤه ء وآقبل الى الرهط الذين 
' کانوا يرحلون(') فحملوا هودجی وهم بحسبون ای فيه » 
وکانت النساء اذ ذاك خفافا لم یهیلین() ولم يغشنهن أنما 
اکلن العلفة من الطعام ء فلم يستنكر القوم ثقل وت خین 
رحلوه ورفعوه اذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن ٠‏ 


)0 بقارن الوحل على نے 
(٢۲)‏ يثقلهن اللحم و الشحم ۰ 


¬ اع و س 


« ووجدت عقدی فجئت منازل الجيش وليس بها داع 
ولا مجیب ء فتيممت منزلى الذى كنت فيه ء وظننت أن القوم 
يفقدوننى فيرجعون الى ٠‏ 

« فبينما آنا جالسة فى منزلی غلبتنی عینی فنمت ٠‏ وكان 
صفوان بن. العطل :السلمی قد عرس من وراء الجیش فأدلج 
توت موی ؛ فرآی سواد انسان نائم » فعرفتی حين 
رآنى واسترجم ٭ فاستيقظت وخمرت وجهى يجلبابى والله 
ما یکلمنی كلمة ء ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى آناخ 
بر احلته ورکنتها ء واتعالق يقودها حتی اعدا الجاع قد جلو 
فى نحر الظهيرة ۰ 
+ و فهلك 7 هاك فى شانی ء وکان الذى تولى كبره 
غند "له ين ا لول فاشتکیت: حین قدمنا السناھپرا 
والناس جو فى قول و الافك ولا آشعر شیء من ذلك ۰۰ 


از مم وزی دخ الى لا فر فا من رشعو الله 
۔ صلی الله عليه وسلم - اللطف الذى كنت أرى منه حين 
آشتکی ٠‏ انما يدخل رسول اله فیسلم ثم يقول : كيف تیکم ؟ 
فذلك بریبنی ء ولا آشسعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت 
وخزجت معى أم مسطح قيل المناصع ٠٠‏ 

ثم عدنا فعثرت آم مسطح فى مرطها » فقالت : تعس 


سم 55 سل 


قلت : بشس ما قلت ء أتسبين رجلا قد شهد بدرا ! 
٠‏ قالت : أى هنتاه » أو لم تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ 
فأخبرتنى بقول آهل الافك » فازددت مرضا الى معي 4 
فلما رجعت الی میتی فدخل على رسول الله -.صلی الله عليه 
.وسلم س فسلم ثم قال : كيف تیکم ؟ استأذنت أن آتى آبوی ء 
رید أن فقن الخبر من قبلهما. ء.خآذن لی رسول اللہ س صلی الله 
ل ل یا أمتاة ٭٭ ما متحدث 
الناس ؟ 
قالت أمى : يا بنية هونی عليك + فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيكة عند وحن سیوا تا هرآ الا كثر عليها الول 
قلت : آی سبحان اله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ 
یت ا ور دمع » ولا 
أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى ٠ ٠‏ 
ودعا رسسول الله صلى الله عليه وسلم اا 
ات طالب کرم الله وجهه ‏ وأسامة بن زيد حين استلبث() 
الوحى يستشيرهما فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة بن زيد فأثسار 
“على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بااذی بعلم من براءة 
آهله ء وبالذی بعلم فى نفسه لهم من الود » وقال لرسننٹول 
اللہ ت صلی الله علنه وسلم. : هم آهلك ولا تعلم الا خيرا ٠‏ 


ہے ١٦۷٤‏ نے 


وأما علی عق آبی طالب . س کرم. الله و حهه ۔ فقال : : لم 
. يضيق الله عليك ء والنسساء سواها کثیر ۰۰ وان تسال الجاریه 


تصدقك ۰ 


۱ 2و اللہ ب صلی الله عليه وسلم ب بریرة الها : 
. هل رابت من شىء بوييك من عائشه ؟ قالت : والذی بعتك بالحق 
:چاریة حديثة ااسن تنام عن عجین آهلها.» فتأتی الداجن فتاکله ۰۰ 


۱ وبکیت بومى ذاك لا يرقا لی دمع ولا آکتحل بنوم ء ثم 
بكيت ليلتى القبلة لا يرقا می دمع ولا أكتحل بنوم وأبوأى يظنان 

آن الال دا ۱ 

۱ فبينما نحن على 75+ الى تایه 
وسلم - فسلم ثم جاس وتشھد ثم قال ور یی ا 

قانی قد بلعتى عنك كذا وكذا ء فان رأيت أنك بريئة فسبيرئك الله ء 
وان ن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتونى اليه ہ فان ا 
اذا اعترف پذنب ثم تاب تاب الله عليه ٠‏ ۱ ۱ 


۱ فاما قضی رسول اللہ - صلی الله و خی 90 
. رسول الله ٤‏ فقال : والله ما. آدری ماذا أقول ا الله ۰ 


. أى ما رآیت . (۲) آعیبه علیها‎ )١( 


« فقلت لأمى : أجيبى عنی ۰ قالت كذلك : والله ما أدرى 
ماد اكول الول اق 

قلت وآنا جارية حديثة السن لا آقرً كثيرا من القرآن ‏ : 
انی واه لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر فى نفوسكم 
وصدقتم به ء فان قلت لكم انی بريئة ‏ والله يعلم أنى بريئة ‏ 
لا تصدقوننی » ولئن اعترفت لكم بالأمر » والله یعلم أنى بریئة » 
لتصدقوننی ء والله والله ۰ ما أجد لی ولا لكم مثلا الا كما قال 
أبو بوسف : ۱ 

« فصبر جميل ء والله المستعان على ما تصفون ٠ )١(»‏ 

ثم تحولت غاضطجعت على فراشی ٠‏ 

۰۰ فوالله ما رام رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
مجلسه ؛ ولا خرج من آهل البیت أحد حتى أنزل الله عز وجل 
على نبيه ء فأخذه ما کان يآخذه من البرحاء عند الوخی + > خت 
انه يتحدر منه مثل الجمان فى اليوم الشاتی ٠‏ 

فلما سرى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم :وهو 
يضحك ؛ كان آول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشرى با عائشة ! ٠٠‏ 
آما الله فقد برآك » ۰ 


ولا أحمد الا الله هو الذى برأنى ٠‏ 


هو 
( € س زوجات النبی ) 


ثم خرج الى ا مسجدء وتلا على الناس من وحى اله : 
0 ان الذين جاعوا بالافك عصبة منكم ء لا تحسبوه شرا 
لكم » بل هو خی اکم ء » لكل امریء منهم ما اکنسب من الاثم » 
والذی تولی كبره منهم له عذاب عظيم ٠‏ لولا اذ سمعتموه 
ظن المؤمنون وااؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ۰ 
لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء » فاذ لم يأتوا بالشسپداء » 
فأولئك عند الله هم الکانبون ۰ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
فى الدنیا والآخرة اسكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم ٠‏ اذ 
تلقوته بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ ولولا اذ سمعتموه قلتم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 0 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنین ٠‏ ويبين الله لكم 
مل سس و أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم ق الدنيا والآخرة ء وال يعلم 
وأغتم لا تطمون »() ٠‏ 
وف ۴ 
( عونت عع فان بت ایی فک ری افا س 
دامية الفؤاد » مجروحة الكرامة ء كانت ضحية نفوس مريضة ء 
و اشاعات مغرضة وأراشيف نشرها عصابة سسنوء ينتهزها قلة 
من المنافقين لیسبئوا الى النبى عليه.:الصلاة والسلام » ولم 


بت ۵ نت 


تكف المسكينة عن البكاء ليلها ونهارها » قمس الشرف بسوء 
أمر بالغ الخطورة ‏ لا ينجى صاحبه فى معظم الأحيان الا بمعجزة 
كهذه المعجزة تقطع آلسة المغرضين » وتقضى على مخطط 
المنافقين » وتبعد الظانين والشاكين عن التردد دالس » وتؤكد 
حجة الذين بيدهم الحق ء ولا يستطيعون رفعها عالية ٠‏ 
أما والحمد لله فقد أظهر الله الحق فليس هناك مكان ) للباطل ء 
دا د سر سس تہ 
الرأس ولسانها يلهج بشكر الله وحمده ء وتردد الآبات الكريمة 
التی حلت مشكلتها وردت اليها كبرياءها ورقعت من كرامتها » ٠‏ 
تند ند ينا 

بدأت حياة جديدة قوامها الرازنة والحكمة » واستفادت 
الدعوة الاسلامية من هذه المحنة الكبيرة ( وسنتعرض لهذا 
عند الكلا م على الحكمة من التعدد ) » فراحت تدور فى فلك 
ار لم الفكرة » وتتشر البادیء التی يدعو آليها الرسول 
ت ضلی الله عليه وسلم - وآراد النبی أن يزيد فى تكريمها فاتخذ 
رابته الأولى ف غزوة خیبر من بردها - رضى الله عنها ثم 
عاشت مع الرسول - صلی الله عليه وسلم م بقیه أيامه » وقد 
ذهبت آیام الحنة والابتلاء والاختبار ء لتجنی معه ثمار 
الکفاح الطویل المرير والنصر المؤزر الذی كان يعود به النيى من 
غزو انه والاجتماع بالوفود التی تأتى من جمیع آنحاء الجزيرة ۰ 

تند پت با 


۵ ہے 


تمت الرسالة ونزل قوله تعالى :_ 


« الیوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضیت 
کم الاسلام دیا  )(‏ 

ومازال النبی ۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ على عهده وفيا 
لزوجاته یقسم بينهن ویعدل فى قسمه ٠‏ وكأن فى بيت ميمونة 
- رضى الله عنها ‏ وقد اشتد به امرض » واجتمعت الزوجات 
حوله » وكان یرید أن یتمرض فى بيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
فنظر البهن بحیاء وأدب كما كان دائما ثم قال متسائلا : « أبن 


أنا غدا ٭٭ أبن آنا غدا ؟ ٠»‏ 


وأدركن ما وراء هذا السؤال ء انه دريد أن يكون عند 


عاكشة ‏ وقد ثبت أنه فى مصلحة الدعوة والمسلمين ‏ فقلن 
جمیعا : « با رسول الله ۰ قد وهينا آیامنا لعاکشه »© ٠»‏ 

وف بیتها لم بطل به القام » زاد عليه المرض ء فأخذته 
شخص وهو یقول : « بل الرفیق الأعلى فى الجنه ( ۰ 

تقول أم المؤمنين عائشة ‏ رخی الله عنها ‏ : « وقیض 


سد مم س ست م نے ی 


. ٣ : المائدة‎ )١( 


ا چ بت 


وهو فى حجرى ء ثم وضعت رأسه على وسادة ء وقمت التدم 
مغ الفنبساء ورب جن >() ۰ 
و د بد 

تفرغت آم اللؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ لتأدیة الواجب 
عليها نحو الرسالة الخالدة » وكانت بحرا زاخرا فى الدين ؛ 
فقها وتشريعا » حيثما تسیر یسیر العلم والفضل والتقى ء 
ويكفيها غخرا آنها حفظت للأمة ثروة ضخمة من سنته ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ قولا وخلقا وسلوكا ٠‏ 

قال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة ‏ رضی الله عنها ٠٠‏ 

وروی عن أبى موسی الأشعرى ‏ رضی الله عنه ‏ أنه 
قال : « ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ حدیث قط فسآلنا عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ الا وجدنا 
عندها منه علما » ٠‏ 


وقال أبو الضحى عن مسروق : « رأبت منسیخه آصسحاب 
عن الفرائض © >» 


)١(‏ جاء هذا فى تاريخ الطیری ح ۳ ص ۱۹۷ 4 وان كنا 
نس‌و بام المؤمنين عن مثل هذا الفعل . 


مف 6۳ ہے 


فلم يرو فى الصحیح عن أحد من الرجال أكثر مما روى عنهبا 
قال الزهرى « لو جمع علم عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ 
الى علم جميع أزواج النبى - صلی الله :عليه وسلم - وجميع 

الننساء > كان علم عائشة - رضى الله عنها ح آکثر ٠-6‏ : 
' ولقد أحبت أن تشسترك فى الحياة العامة » ثم اجتهدت 
وأفضى بها اجتهادها أن تشترك مع أحد طرفى النزاع بعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه » لمحارية 
الى بيتها مكرمة معززة بعد هزيمة من كان معها » اكراما لأرسول 
صلی الله عليه وسلم(() ٠‏ 
ومن أحسن ما قيل فى وصف آم المؤمنين - رضی 

الله عنها ل : اساي سو 
کائٹا عاخضه ب رفى الله عنها جمدلة الوجه » دقيقة 
الخلقة » حسنة التقسیم » وسیمة الطلعة » قویة النظرات » ذات 
عينين تدل سيماهما على الرفاهية والرقة والنعومة » عالیحة 


)١(‏ هذا على فرض صحة الواقعة » والا فهناك من ینکر وقوع 
> حادثة الجمل تى بحث مستفيض ليس هذا مجاله . 


و۵ ات 


والاصغاء » حادة اللسان. فى غير غلظة ء سريعة العضب 
آحیانا سريعة الرضا » دائما تغفر لخصومها الا رأيا واحسدا 
لم تعفر لصاحبه() ٠‏ وکانت شديدة الغيرة على رسسول 
الله ؛ ولکنها .لا تتحکم فيه » ولا تتسلط على ارادته » ولا تسعی 
فى تقليل مكانته كما تفعل أى امرأة غيور » وکانت صائبة 
اض دافحا كما لا سای هیام أو الحا اا 
أو بنشر لواء الطمأنينة على بنيه وحياته » ٠‏ 
. آما ما ړوی ف صفاتها وكرمها وزهدها وتعيدها 

واجتهادها وخوفها من الله ومواعظها وكلامها وعلمها وفصاحتها » 

e‏ بعث اليا ماوية بطوق ذهب فيه جومر 
قوم ہمائة آلف ء فقسمته بين آزواج النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم ۰ 

وعن آم ذرة ‏ وكانت تغشی عائشة ‏ رضی اا 
قالت : «.بعث اليها ابن الزبير ہمال فى غرارتن - قالت : آراه 
ثمانين ومائة آلف.- فدعت بطبق ‏ وهی یومئذ صائمه - 


)١(‏ رای الامام على كرم الله وجهه ‏ حینما أشار على 
النبى » صلی الله. عليه وسلم » ق حادثة الافك ‏ ولم تكن قد ظهرت 
و رج او يال يفل و مرو 
غيرها آن تو وہس اب ال تی 


ہہ ٣۵۵‏ ہے 


فجلست تقسمه بين الناس ء فأمست وما عندها من ذلك درهم ٭ 
فلما آمست قالت : پا جارية هلمی فطری ۰ فجاءتها پخبز وزیت 
فقالت لها آم ذرة : آما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتری 
لنا بدرهم لحما نفطر عليه » فقالت لها : لا تعنفینی ۰۰ لو كنت 
ذکرتنی لفعلت ! ٠‏ 

وعن عروة قال : « لقد رابت عائشة ‏ رضی الله عنها -- 
تقسم سبعين آلفا وهی ترقع درعها » ! ۰ 

% ہو تنا 

وعن مالك بن الطفیسل : أن عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ 
حدثت أن عبد الله دن الزمير قال ف بیع أو عطاء أعطته عائشة : 
والله لتنتهين أو الأحجرن علبها »> فقالت : أهو قال هذا ؟ 
قالوا :نعم » قالت : هو لله على نذر آن ن لا أكام ابن-الزیہ 
آبد! ٠‏ فاستشفع ابن الزبير البها حين طالت الهجرة 5 
ابن الزبير كثيرا من الصحابة وهی مصرة على رآيها ٭ غلما 
ور می وت موہ 2 1۳ 

روہ وتقول : : انی 5 رھ شدید ٠‏ يزالوا 


وعن القاسم أن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ كانت كثيرة 
الصيام وقال : كنت اذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها ء 
فغدوت دوما فاذا هر هی قائمة تسبح وتقرأ : 


ہے 865 جه 


« فمن الله علدنا ووقانا عذاب السموم ٠ )١(»‏ 

وتدعو وتبی وترددها » فقمت حنی مللت القيام فذهيت 
الى السوق لحاجتی > ثم رجعت فاذا هی قائمے كما هی 
تصلى وتبتی 4 

وروی عنها آنها قالت : « انکم لن تلقوا الله بشىء خير 
لكم من قله الذنوب > فمن سره أن سبق ااداثب الجتهمد 
فليخف نفسه عن اأذنوب » ٠‏ 

ترد ترد 2 

وتقدمت بها الصسنون ؛ وبلعغت السسادسة والستين 
ومرضت آم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - يقول ذكوان حاجب 
عائشة : انه جاء عبد الله بن عباس بستآذن على عائشة ‏ رضى 
الله عنها ل وعند راسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن ؛ 
فقلت : هذا ابن عباس ستآذن ؛ فأكب علیها ابن أخيها 
عبد الله فقال : هذا اہن عباس فقالت : دعنى من ابن عباس ء فقال 
لها : يا آمه أن ابن عباس من صالحى بنيك يسلم عليك وبودعك 
فقالت : ائذن له إن شتت ؛ فأدخلته > غلما دخل قال : أمشرى 
فما مينك وبين أن تلقى محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم - 
والأحبة الا أن تخرج الروح من الجسد ء كنت أحب نساء رسول 
الله الى رسول نله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يكن سول 
الله يحب الا طیبسا ؛ وسقطت قلادتك لبلة الأبواء ؛ فآصبح 


(۱) الطور : ۲۷ . 


— ۵۷ — 


رسول الله حتى تصبح ف النزل ء وآصبح الناس لیس معهم ماء » 
فأنزل الله عز وجل : « فتیمموا صعیدا طیبا () ۰ 
فکان هذا من سبیك() وما آنزل الله عز وجل لهذه الأمة 
ی الله عز وجل براءتك من فوق سبع ضموات ء 
چاء ی بها الروح امین فاصبح ليس مسجد من مساجد. الله عز 
ہت الله الا تتلی فيه آناء الليل وآناء النهار ۰ 
فقالت : دعنى منك یا ابن عباس ۰+ فهو الذى نفسى بيده لوددت 
کہ یی 
كيه یھر و دعر کا ات 
اخداء ربها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة ثان وخمسين 
وهی اننة سنت وسنتین ستنة 5 
| وهرع هل المدينة الى بیتها وهم بيكون حبيبة رسول 
الله والقريبة الى قلبه ء ولف الليل المدينة ء وصلى أبو هريرة 
على آم المؤمنين ‏ رضی الله عنها ‏ وحمل التاسن المشاعل فى 
موب يليق ہام المؤمنين - رضى الله عنها - ودموع الناس 
لا لا تنقطع ٤‏ ودفنت كمأ أوصت بالبقیع ع مع صواحياتها رضی الله 
عنهن جميعا ۰ 
کت HERR‏ 
)١(‏ المائدة ١٦ ٦‏ والنساء: ۳) ٠‏ 
(؟) فكان ذلك فى سبیلك .. 


—- ۵ لد 


السيدة حفصة بنت عمر ( رضى الله عنها ) ٠‏ 


تزوجت حفصة - رفى الله عنها ‏ خنیس بن حذافة بن 
قيس بن عدى السےم ی القر شی 7 سسلمین الأولين ومن 


:عقندنه ھ0 ۰ 


۱ 77 ای ا وف 
وقاتل فيها قتال الابطال » وسجل له التاریخ الاسلامی 

صفحة خالدة من المجد والبطولة والايمان » فكان ات 
بجرح ضمده » وعاد :الى القتال غير مبال ہما هو:فيه.أو:.عليه 
القوم ا ہد 
ملبيا نداء ربه ٭ اط 6 ا 


۱ واستشهد وترك حفصه - رضی الله عنها - تایه لم تتجاوز 
العشرین » وآهم آمرها والدها عمر بن الخطاب ؛ وأراد ‏ كما 
هى العادة عند العرب - أن يفرج کربتها » ویختار لها زوجا » 
فلقى عثمان رضى الله عنهما فقال : ان شثت أنكجتك حفصة ‏ قال : 
سانظر فى أمرى » فلبث ليالى ثم قال : قد بدا لی أن لا أتزوج ٠‏ 


ویکمل 1 اخص 4 عصر س رخی اللہ عنه ل فقول 9 قلت 


— 04 - 


لأبى بكر رضى الله عنه : ان سئت أنكحتك حفصه » فصمت » فكنت 
عليه أوجد منى على عثمان » فليث ليالى ء ثم خطبها النبى 
فأنكحتها آیاه » فاقينى أو بكر فقال ۳ لعلك وجدت على حين 
عرضت على حفصة » فلم أرجع اليك شسیئا فقلت : نعم ؛ قال : 
أنه لم يمنعنى أن أرجع الىك الا أنى علمت أن النبی صلی لله 
اس صلى الله عليه وسلم سے فقال الرسول : ینزو جح حفصه 
خير من عثمان » ويتزوج عثمان خيرا من حفصة 6 فروحه 


وكان زواج النبی صلی الله عليه وسلم من حفصة بعد 
زواجه من عائشة رضى الله عنها سنه ثلاث من الهجرة » ودخلت 
بيتا فيه سودة وعائشة رضی الله عنهما » وكانت حفصة 
رضى الله عنها ‏ بها شسدة ؛ وما نشك أن أباها نصحها كثيرا ء 
بل لعله حذرها حتى لا يقع منها أى شىء يسىء الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك فقد كان درقب تصرفاتها ۰ قال 
لها یوما وقد سمع بشىء بينها وبين عائشة : « آین آنت من 
عاکشة ء وین آبوك من آبیها » ! ۰ ۱ 

وسمع یوما من زوجته - حینما آرادت أن تراجعه فى آمر 


7 7 "ںی / ص3 09 له عنعاة' ‏ >> !ا 
فلم يقبل المراجعة أن حفصه رضی الله عنها تراجع 


سے ۹:9 سے 


الرسول الكريم ‏ صلی الله عليه وسلم - حتى ليظل يومه 
غضبان » فانطلق من فوره ودخل عليها يسألها : هل حقيقة 
ما سسمع من أن حفصة تراجع النبسی صلى الله عليه 
وسسلم حتى يظل يومه غضبان ؛ ولا أجابته ابنته » ثار 
وغضب وحذر ونهى ؛ مبدیا أسفه على ما تقوم به ابنته ء مبينا 
مكانة عاثشتة رخى الله عنها عند الرسول صلی الله عليه وسلم 
فهى حب الرسول واہنة صاحبه أبى بكر ؛ وعليها أن تعرف 
ثدر ها ومكانتها ٠‏ 

ولكن حفصة ‏ رفى الله عنها ‏ لا تترك ما جبلت عليه 
من طبيعة ء فقد ذكر صلی الله عليه وسلم أصحايه الذين 
بايعوه تحت شسجرة الرضوان فى الحديبية فقال : « لا بدخل 
الات آن‌ شاه اف مات الشصجره ای با ا حا د 

قالت حفصة رضی الله عنها : «بلی با رسول الله» فانتهرها » 
فتلت الآمة : 

« وان منكم الا واردها » كان على ربك حتما مقضیا »() 

فتلا اانبی صلی الله عليه وسلم الآبة بعدھا : 

« ثم ننجی الذين انقسوا ونذر الظالمين فيها جثيا »() 

قد يكون ذلك شیئا هينا » والرسول صلی الله عليه وسلم 
يتقبل ما يأتى به زوجاته ء ويعاملهن ہما جبل عليه من الخلق 


(۱) مریم ۰ ۷۱ ۰ (۲) مریم © ۷۲ ۰ 


- 0 


والصبر والجلم والكرم ٠‏ ولكن اذا كان هناك تماد وخروج 
عن:الحد” المألوف > وتعريض صاحب الدعوة. الى ما قد سىء 
المسمعة.؛ وتلوكه الألسنة ء فان العزم والعلاج الناجع يكون 
الزائد والأصل E ۱ 0 :٠‏ 
* جاعت مارية ل رضئ الله'عتها ‏ الى النبى صلى الله عليه 
وسسلم الأمر ما فى بيت حفصة رضی الله عنها وكانت غائبة فى 
تبث آبتها أبن الخظاب ؛ فلما عادت حفصة » وجدت الستر 
مسدلا ء وعرفت أن مارية بداخل الحجرة وانتظرت حتى 
انصرفت مارية 4 ودخلت حفصة على النبی باكية مهمومة ولم 
تهداً حتی حرم الرسسول مارية على نفسه ثم آوصاها بأن 
< ولكن حفصة قصت على عائشة قصة مارية ‏ رضی الله 
غنهن ن وما كان من آمر التحريم » ولم يمض وقت طويل حتى 
اجتمع نساء النبی متظاهرات ضد مارية » وآراد: النبى أن 
بهمون من الأمز وبوصيهن بالتعتسل وترك ما هن فيه من 
ثورة وغضب ء٠ SS‏ 

٠‏ ولكنهن تُمادين يما ذهين اليه ء فاعتزلهن جميعا ء وأعلن 
آنه متقطع عنهن شسهرا » یتصرف الى ما هو آهم وآنفع ۰ 
0 بقل ارات أن بؤدب من كانت الب فى ذلك » فطلق 
حفصة تطلیقه واحدة ٭ ۱ 


سے ٦٦‏ سم 


وغضب عمر رضی الله عنه غضيا شسدیدا ء لأن ابنته كانت 
سببا فى ایذاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويقال ان 
عمر رضی الله عنه حثا التزاب على رأسه وقال : (« ما بعیاً الله 
بعمر وابنته بعدها > ۰ فنزل جبريل عليه السلام من الند على 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال : « ان الله يآمرك أن تراجع 
حفصة رحمة بعمر » ٠‏ وف رواية قوله جو وس 
صوامة قوامة » وانها زوجتك فى الجنة » ٠‏ وما نشك فى أن 
حفصة لامت نفسها لوما عنیفاً عم ل امم ا ات 
الله عليه وسلم » الذی استغل آسوا کاو رہ تی 
نع حخل طیهسا آپوها فوجدها قد من اليا فل تما 
« ان ن طلقك مرة آخری لا أكلمك آبدا >( ٠‏ 


0 فراجعها صلی الله عليه وسلم ۰ 
% % د 
TS‏ الى خزاتة ء وخادمه 


٣‏ و الله ہت 
رفع جو قائلا : 


ص 


2-7 


(1) الاضابة جح لن“ 


۰-٦٦ -ے‎ 


« یا رباح » استأذن لی عندك علی رسول الله ب- صلی الله 
عليه وسلم ‏ فانی آظنه ظن أنى جثت من أجل حفصة ٠‏ والله 
لن أمرنى بضرب عنقها ألأضربن عنقها » ٠‏ 

وأذن لابن الخطاب رضی الله عنه فى الدخول » وكان متأثرا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فأجال بصره فى الخزانة 
وبکی ٠‏ 

لقد بكى من أجل الرسول صلی الله عليه وسلم ء الحصير 
الذى كان مضطجعا عليه قد أثر فى جنبه » وقبضة الشسعیر 
ومثلها من قرظ كانتا كل ما بالخزانة من طعام ٠‏ 

ثم قال ابن الخطاب ‏ رخی الله عنه ‏ : 
یا رسول الله »۰ ما يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت 
طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل ومیکائیل وأنا وأبو بكر 
والومنون معك ٠‏ 

وابتسم النبی صلى الله عليه وسلم وآخبره بأنه لم 
بطلقهن وانما هجرهن شهرا ٠‏ 

وتزل عمر رضى اللہ عنه فأخبر حشود المسامين بأن 
الننى صلی الله عليه وسلم لم بطلق زوجاته ٠‏ وجاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بعده فتلا الآيات التى نزلت : 

« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » تبتفی مرضات 
أزواجك ء والله غفور رحيم ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة آیمانکم ء 


س وش 


۰ والله مولاکم » وهو العليم الحكيم ٠‏ واذ أسر النبی الى بعض 
آزواجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض 
عن بعض » فلما نبأها به قالت من آنباك هذا ء قال نبانی الطيم 
الخبي ٠‏ ان تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما » وان تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد ذلك 
ظهير ٠‏ عسى ربه أن طلقكن أن ببدله أزواجا خړا منکن مسلمات 
مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثییات وأبكارا »() ۰ 
% 9 اتنا ۱ 

وعت خف رضی فه عنها هذا الدرس » فما تسببت 
أو اشترکت فيما بغضب زوجها الأمين » وظلت تواظب على 
صیامها وقیامها الى أن لحق الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
بالرفیق الأعلى ٠‏ ۱ 

ثم اختيرت من بين أمهات الؤمنین لتحفظ النسخة 
الخطیة المصحف فى بیتھا »> ودقى عندها حتى طلبه أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » فنسخ منه النسخ الثربم ووزعها 
على الأمصارواخرق ما اقا 

ولا كان الخلاف بين على کرم الله وجهه ‏ ومعاوية 
طلبت منها السيدة عائشة رضى الله عنها الخروج معها فى 
الجيش الذى يطالب يدم عثمان » وعز عليها أن ترد طلب 

(۱) التحريم : ١‏ س ۵ .. 

ع ۹9 سب 
( ه ۔ زوجات النبی ) 


عائئسسة رضی الله عنها وتهيأت اضاحبتها » ولكن آخاها .عند الله 
و دو 
ا فمكفت على قیامها وصیامها تزوی آحادیت. رستنولالله 
صلی الله عليه وسلم » فقد روت عن النبی صلی الله عليه وسلم 
وعن عمر وعن أخيها عبد سج وت اہ مہ لس 
وزوجته وغيزهم ٠‏ 

وظلت كذلك !! E TT‏ اا 
رضى الله عنها ء سنة احدى وأربعين ‏ وقیل خمس وأربعين ‏ 


السيدة زينب بنت خزيمة ( رضى اله عنها ) . 


ھی زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد متاف > 
المؤمنة البارة الصالحة التقبة المجاهدة فى سبیل۔اللذ » 
كانت زوجة لعبيدة بن الحارث بن غبد الطلب ء البطل المقدام 
الذى جاهد. وحارب فى سبیل الله لتكون كلمة الله هی العلیا » 
شهد بدرا » وكان آحد البارزین الثلاثة : على وحمیبزة 


“وعبتدة + 


يروى التاريخ أن مبارزة بدر بدأت بين علسی يبن 
آبی طالب ب كرم الله وجهه ‏ والولید بن عتبة من قريش » وبين 
جمزة ين عبد .الطلب عم النبى. صلی الله عليه. وسلم وشبية 
ابن ربيبة عم الوليد » فقتل على الولید » وقتل حمزة ‏ رضی 
الله عنه ‏ مبارزه شیبة بن ربیعة » وبارز عبيدةعتبة بن ربیعة 
الا آنیما اختلفا بضربتین كلاهما آثبت صاحبه فرماه » فکسر 
على وحمزة » بآسیافهما على عتبة فقتلاه ۰ 


وتتلم» فوضع خده على ركية النبی #ثم رقع بصره السی 


اعد لا — 


الرسول الأمين لا ليسأله عن أهله وعشسیرته وانما 
لیقول له : 

آلست شهیدا نا رسول الله ؟ فاجاب اارشول صلی الله 
عليه وسلم : « آشهد انك هيد » فلم بلبث أن لحق بالرفیق 
الأعلى ٠‏ 

* جو بے 

كانت زينب ‏ رفى الله عنها ۔۔۔ حین استشهد زوجهما 
تقوم بواجیها فى اسعاف الجرحى وتضميد جراحهم وسقيهم 
الماء » ولم بشغلها استشهاد زوجها عن القيام بواجبھا حتى 
كتب إلله النصر لامؤمنين فى أول معركة خاضوها مع 
الشرکین ۲ ۱ ۱ 

وآراد النبی عسلی الله علیه وسلم آن یکافته | على 
ما قدمت فى سپیل عقیدتها ودینها » وآن بضمها الى زوجاته 
فیکون لها شرف آمومة المؤمنين » فعقد علیها وتزوجها » وکان 
هذا الزواج عقب زواج النبی صلی الله عليه وسام من حفصة 
رقي اذ عیام روہ اباها عها ا قرو لها 
وأصدقها رسول الله صلی الله عليه وسلم أربعمائة درهم ٠‏ 

قالوا عنها : وقد تجاوزت الثلاثين » ولم تكن ذات 
جمال ء وانعا عرفت.يطيبتها واحسائها ؛ فلقد-كانت تعطف:علی 


س ٦۸‏ س 


الفقراء والمساكين وتحسن اليهم ء فكانت تطعمهم وتتصدق 
عليهم حتى لقبت بام المساكين ٠‏ 
عاشت مع الرسول صلی الله عليه وسلم شهورا » ثم 
بی سی ا مود بج الله 
نوہ وت 
% لد 9 


نے ۹ سے 


٦ے‏ سے السيدة ام سلمة (ومی العنها  )‏ د بیی: 
ھی هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم القرشية الخزومية.» یلقب آبوها بزاد الركب لأنه 
قاع اههد کد سافن کا رشع دفن اراد 
ولا يدع آحدا يرافقه ومعه زاد ٠‏ وأمها عاتكة بنت عامر بن 
ربيعة ٠‏ وكان جدها جذيمة بن علقمة يلقب بجذم الطعان ٠‏ 


تزوجت هند - رضى الله عنها ‏ من عبد الله بن عبد الأسد 
برة بنت عبد المطلب » وأخو النبى من الرضاعة فقد أرضعتهما 
ثويبة مولاة آبی لهب ٠‏ 


كانت ھی وزوجها من السابقين فى الاسلام ٠‏ ولا اشتد 
بالمسلمين الأذى هاجرت مع زوجها الى الحبشة ء وعلى أرض 
افو ولدت ابنها سلمة فکانا یسکنان به ؛ وظلا معا ى الحبشة » 
ثم فکر آبو سلمة فى الرجوع الى مكة » وفیها وجد المشركين 
لا بزالون مستمرین فى ايذائهم للمسلمین » فعزم على الهجرة 
الى المدينة و استعد لأرحيل » فأعد بعیرا و آرکب زوجته وابنه سلمه 
دج یہ السير حتی هجم عليه رجال 


Vé الم‎ 


من بنى المعيرة قوم. آم سامة قائلين : هذه نفسك غلبتنا عليها » 
أرأيت صاحبتنا هذه ء علام نتركك تسیر بها فى البلاد ؟ ٠‏ 
وتعصب جماعة للزوج وجماعة للزوجه » وانتهى الذمر 
بأن أخذ بنو المغيرة هندا ء وأخذ بنو أسد سلمة يعد أن 
خلعوا بده من كثرة التجاذب ۰ ۱ 
آما أبو سلمة ‏ رضى الله عنه س فقد فر بدينه ليلحق 
منبيه وأخيه وابن خاله ۰ ۱ 
وتكمل أم سلمة رضى الله عنها ‏ فتقول : وفرق بينى 
لاوج وای » كنت فرج کل غداة وأجلس بالأبطح ؛ 
فما.أزال آبکی حتى أمسى : سنة أو قربھا ۰ 
حتى مر بی رجل من بنى عمى ؛ أحد بنى المغيرة ء فرأى 
ما بى ؛ فرحمنی غقال لبنی المغيرة : 
آلا تخرجون هذه السکينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين اينها ٠‏ 
22٦ ۳‏ حي لوا 
الحقی بزوجك ان شئت ٠‏ 
ورد على بنو أسد عند ذاك ابنی » فرحلت بعیری 
ووضعت ابنی فى حجرى »> ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة » 


- إ۷ 


حتی اذا كنت بالتنعيم ‏ على فرس خين من مكة ب 
لقيت غثمان.بن طلحة فقال : ۱ 


-. آین يا بنت آبی أمية ؟ 

0 ھئس اد 

هل معك أحد ؟ 

الا ول الا اق و امف هداد ه 

- والله مالك من مترك ۰ 

. وأخذ بخظام البسیر فانطلق معى یقودنی » غوالك. 


ما تحت رجلا من العرب آراه آکرم منه : اذا نزل المنزل آناخ 
لی ثم تنحی الى سجرة فاضطجم تحتها » فاذا دنا الرواح 
قام الى بعیری فقدمه ورحله » ثم اسستآخر عنی » وقال : 
اركبى ٭ فاذا ركبت واستویت على بعیری اتی فأخذ بخطامه » 
فقاده حتی ینزل ہی » فلم يزل یصنم ذلك حتی قدم ہی الدینه » 
فلما نظر الى قریه بنی عمر بن عوف بقباء ‏ وکان بها منزل 
الى تماق میاه غل اوح ف ده سے 
فادخلیها على بركة الله » ثم انصرف راجعا الى مكة ٠‏ 
%+ %* لد 

. اطمآن أبو سامة على زوجه وولده » وتفرغ لدوره 

-- القیادی ف سیل الجهاد ونشر الدعوة ؛ ولم برکن الى 


Nor‏ 5ه 


الدعة والراحة ».بل كان ى.مقدمة الصفوف يقاتل وبيلو 
الات ا 

نهد بدرا ء وكان أحد الثلائمائة والأريعة عشر رجلا » 
الذين تم بهم النصر وفضاوا على العالین واستعمله النبی 
-۔ صلی الله عليه وسسلم على ا دینة حينما خرج فى غزوة 
ذى العشيرة فى جمادى الأواى من السنه الثانية ٠‏ 

وحضر موقعة آحد ٦‏ واستمات فى القتال » وقاتل قتال 
المخلصين المستميتين فى طاب الاستشهاد حتى أصيب بجرح 
قاتل » ولا عو من مرضه ء عقد له النبى ‏ صلی الله علیه 
وسلم لواء لقتال بنى أسد وذلك بعد شهرين من غزوة 
أحد ء فقدٍ بلغ الرسبول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔۔۔ أن بنى. 
أسد يجمعون الناس لهاجمة محمد صلی اللہ عليه وسام ‏ 
ف داره بالدينة ۰ 

كان اللواء ماكة وخمسين ء وکان فیهم من کبار الصحابة 
سعد بن آبی وقاص وآبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 


قاد اللواء » وهجم على التربصین علی غرة ؛ فأصاب 
منهم كثيرين ثم رجع الى المدينة سالا غانما ء فاعاد الى 
المسلمين بعض ما فقدوه من الهدبة فى أحد ؛ وفرح الرسول 
صلى الله عليه وسلم كثيرا ٭ ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان ء 
فلقد كان التئام جرح أبى سسلمة الذی آصیب به فى أحد 


عت ۷۳ سے 


التكاما سنطمیا ء تم تفر وظل به یوله,» ویتوجع مته الی.آن 
حان وقت القضاء ۰ 


:کان النبى ‏ صلی الله عليه وسام ‏ بجواره ؛ وهو على 
فراش 5 » بدعو له مو على زيارته وت وقت 
os‏ كح اران تبن ا 


2 9 % 


eT e ES a 
E فلما. انقضت عدة آم مكل ابرع‎ 
آتو سامة فى شخص آم سے سی یی جس‎ 
أبو بكر الصدیق رضى الله عنه خاطبا فرفضت ؛ وتلاه عمر بن‎ 
۰ الخطاب رضی الله عنه فاعتذرت ىن زفق‎ 

وبعث الرسول الأمين الله عليه ۔ من 
یخطنها له » فارسلت تعتذر وتقول :` 

اننى غیری مسنة ذأت عیال ولیس آحد من آولیاگی حاضرا ۰ 
فارسل لها النبی صلی الله عليه وسلم من يقول لها : آما الغيرة 
فيذهبها اللہ عنك.» وآما انك مسنة فأنا آکبر منك وستکفین 
ماف نر می الحد من رفا لہ ولق فقاات تھا 
قم فزوج رسول الله » فزوجه ٭ فقال رسسول الله صلی 
الله عليه وسلم سب : ( اما انی لم أنقص مما آعطبت فلانة » .٠‏ 


VE —‏ سے 


روی ثابت آنه قال لابن آم سلمة : ما أعطى فلانة ؟ قال : أعطا 

2 میا اجه مہ وا ھا 
حا ا ار کی ها ا ويف الم مان 
الله عليه وسسلم ء واثقة من نفسها » متخذة لها مكانة سامیةء 

فلقد شرفت بالزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

ومن حقها أن تدافع عن نفسها ان شاءت ء وأن توقف من يريد 

أن بتدخل بين النبی - صلی الله عليه وسسلم - وزوجاته 


عند ح دہ ۰ 


وسلم. غيرة عاكشة ال ال 4 ۳۳ رصی 
الله عنها : 

لما تزوج رستول اللہ کت صلی الله غلیه وسلم ا 
آم سامة » حزنت حزنا نها » لما ذكر لنا من جمالها » 
فتلطفت حنی رآیتها : فرآبت و الله آضعاف ما وصفت به » فذکرت 
ذلك أحفصة فقالت : ما هی كما يقال » وذکرت سنها. ۰۰ :. 
7 « فرآيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة ء ولکتی 


كنت غبری ! ۰ 
ولعل آقارب آم سلمه رآوا اهتمام ا الله عليه 
وسلم وحبه لها » فأحبوا أن تتفرغ له > وهذا ما دعا عمار دن 


— ۱۷/۵ — 


ياسر ؛ آخو آم سسلمة من الرضاعة ء أن يأخذ زینب اہنتھا قائلا 
لها ::دعیه فقد آذیتبها رسول الت صلی الله بعلم وسام بی 
ولكن محمدا ‏ صلی الله عليه :وسلم ۔ أنا الانسانیه كثيرا 
ما کان یسال ام سلمة عن آطفالها وبخامة زینب » فیقول عليه 
الصلاة والسلام : « این زناب ۹) .. ٠‏ 

روى أن الرسول صلی الله عليه وسلم انصرف بعد 
زواجه ء ثم أقيل باہنھا » فلما رأته وضعته فى حجرها فلما ر آها" 
ET‏ سای ‏ اه سے 
فوضعنها فى حجرها : وأقبل عمار مسرعا بين يدى رسول 
اللہ ۔۔ صلی الله عايه وسلم ب فانتزعها من حجرها وقال : 
شاق ده ایر الئی مفت رول لبم شیاین الم 

عليه وسلم ۔ حاجته ٠‏ فجاء رسول الله صا ی اه علینبه 
وسلم - فلم يرها فى حجرها قال 0,07 
عمار ‏ فدخل رسول الله صا ى الله عليه وسلم على أعاة - 

وزینب هده ء التى كان يدللها أبو الانسانية » شبت فى 
رعاية النبی ؛ فکانت .كما قالوا ب من أفقه نساء آهل زماٹھا ٭ 
وبروى أنها دخلت على النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وهو 
يغقسل فنضح فى وجهها ا الشباب فى وجهها 
حتی كبرت وعجزت ۰ ۱ 


(۱) الزاهیه . 


تے ۷۹ ابد 


حلل فض /) ٔ ۰ 
لاينه عمه. سيد الشهداء. حمزة بن عبد المطلب رضى اللہ عنه: ٭ 
وبلغ من اعتزاز آم سلمة رضى الله عنها بنفسها 2 
كزوجة لرسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ أن آنکرت على عمر 
رضى سو )الحو كا ور و المؤمنين للرسول 


صلى الله عليه وسلم » فقالت : 


لا عضا لكا ابن الكطات کا فدات ف کل فى عفن 
تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه » ٠‏ 
الله عنها حامق الك ا فا ظا 

(( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس جس اهل یتیبرت 
تطهيرا “() ۰ 

وقوله تعالى : 

6 0 لذى 
یو ماس يارد تا 

(۱) الاحزاب : ۳۲ . 19 الو : ۲ 


سس ۷ — 


ایت اوس مس رس یا وھ ورك مك 
يضحك » فسالت رسول یا : مم تضحك 
يا رسول الله » أضحك الله سنك ؟ 


قال : تیب على آبی ليانة ٭ 
قالت | : آفلا آبشره پا رسول الله ؟ - 
1 8 ھ7 


5 الله عليك ٭ : 


ا یو اا 
یسیو سد یه وم با 
فيآخذ به » وربما كان رآیا صائبا ء ولا ننسی موقفها فى الحديبية ؛ 
رشع الاتفاتية بین الرسول صلی الله عطیه وهام واهل مکة» 
وکان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف فيه 
شىء من المغالاة » فقد استاءوا من الكيفية التی تم بها صلح 
الحديبية والعقد ااذی وافق الرسول صلی الله عليه وسلم 
علية مع المشركين » وكأن مما فيه أن يرج المسسامون الى 
اس ا العام دون أن بدخلوا مكة معتمرین وهم على 
أنوابها » وأن تكون بين الفريقين المسامين » وأهل مكة المشركين 


جاءھم مرتدا عن الاسلام ٭ ۱ 
وت عن المسلمين د بعد نظر القائد لأعظم - صلی اللہ 
عليه وسلم - س فیما ذهب اليه » فمحمد _ صلی الله عليه وسلم - 


الخارج وحده ليلا من بلده یعود بعد سنوات فتفاوضه مكة ء 


والفاوضة دليّل ضعفهم وشروطها قوة المس‌لمین اذا ناقشها 


الناقدون » فلقد فوت ارسول - صلی الله عليه وسلم ی 
الکفاز j‏ زاقة الدماء » وکان عليه الصلاة والسلام یکره 
اتعرزت' فليرجع هذ! | العام من غير غمرة ؛ ولیآت العام القادم 


ا ا ولتکن تعدنة وأهل مكة لا نوفون بعهد وسینقضونها 


قریبا » وفعلا قد نقضوا العهد واعتدوٰا على خلفاء السلمین ٠‏ 


آما آن یرد النبی ب صلی الله عليه وسلم .من جاءه من أهل 


مكة مسلما فاذا رده الى آهله يمكة ۽ وكان صادق الاہمان » فانه 


وت داعية وہ دو و لنشر تس ؛ ومن 


ےر ےت ال فكة + ولكن ذلك خن الصحائة 
عنه الى رسول الله فسأله : ۱ 


“> آلست‌جسول الله ؟ 


5 ٠ 


اسنا ان ؟ 
' أوليسوا بالمشركين ؟ 

والرسول بيجيب ببلی 5 
الدنية فى ديننا ! 
وان اخالف مره » وان بضیعطی ع ۰" 

ا و چس ایور و أن 

8 
كلمة » حتی تنخر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك » ۰ 


ثم آدرك المسلمون ما غاب عنهم منحكمة هذا الصلح » 
فقد دخل بعد هذا الصلح أناس كثيرون لا یحصی عددهم » 


| ٭+٭ذ۸ سم 


وصحبت أم سلمة ‏ رضی الله عنها ‏ الرسول ‏ صلی الله عليه 
نو و نو سو تی وہ بت 


وغزوة هوازن وثقيف ۰ : 


وعندما عادت الى الدينة اشتركت فى مظاهرة الزوجات 
ضد مارية رضی الله عنها فانتهت باعتزال النبى صلی الله عليه 
وسلم شرا ء ثم رضی النبی صلی الله عليه وسلم عنهن 
فعاد الیھن الهدوء والطمأنينة » وتفرغن لما برضى الله ورسوله » 
وظللن كذلك الى أن نزل به صلی الله عليه وسلم المرض » 
وآذنت آم سلمة رضی الله عنها وكذلك سائر آزواجه أن 
یتمرض الرسول الاعظم صلی الله عليه وسلم فى بيت بنت 
حبیبه أبى بكر ا رضی الله عنهما ‏ لمصلحة هذه الدعوة 
اکتا رکه فة كان + 

ثم لحق النبی صلی الله علیه وسسلم بالرفیق الأعلى. 
ور ادت آم سسلمة رضی الله عنها أن تتجنب الاشستراك بآی 
صفة من الصفات ف الخلافات » الا آنها لا شعوریا وجدت 
نفسها تؤازر ابن عم رسول الله على بن آبی طالب کرم الله 
وجهه - وقدمت اليه ابنها قائلة : 

« با أمير المؤمنين » لولا أن آعصی الله عز وجل وأنت 
لا تقبله منی لخرجت معك » وهذا ابنی عمر ء والله لهو أعز 
على من نفسی » يخرج معك فيشهد مشاهدك » ٠‏ 

ع اد 
١ (‏ س زوجات النبی ) 


م «وتقچمت_السنون.بام سسامة ‏ رضى اله عنها -. وفتن 
الأمويين_تجتاجحالبمثلاد.» حتى وصلت المدينة واختارها الله 
لجواره » فكانت آخر من مات من نساء النبی -- صلی الله 
عليه وسلم ‏ وهی ابنة آربع وثمانين سنة رضى الله عنها » 
وضلئ عليها آبو هريرة صاحب رسنول الله وراوئ أحاديثه ؛ 
ودفنت بالبقیم سنه ثلاث وستين من الهجرة ۰ ۱ 

HHR ' ۱ 


— ۸۲ ےم 


السيدة ميمونة بنت الحار ث الهلالية 
( رضى الله عنها ) 


ن اسمها « برة ‏ احدى الأخو ات الاربع اللائى وصفهن 
النبی 0 الله عليه وسلم بالایمان فقال فيهن : « الأخوات 
الومنات » ۰ ۱ 


شقیقتها الأولى هى آم الفضل « لبانة » الکبری بنت 
الحارث زوج العباس بن عبد الطلب ؛ وقد أسلمت بعد خديجة 
رضى الله عنها » وأختان من أمها « سلمى بنت عمس © زوجة 
حمزة بن إلى یس سی سو وریہ مو وٹ 
زوجه جعفر بن أبى طالب ٠‏ ۱ 

مضت كمي الى الو اج منه سادة القوم ‏ والبیت الذى 
ہمیل اليه السادة تمتاز المرأة فيه بالذكاء والشجاعة والارادة 
القوية والثقة والمحافظة » ولا ينسى التاریخ موقف أخت برة 
آم الفضل ».فلقد دخل آبو لهب بيت آخبه العباس: > واحتمل 
مولاه « آبا رافع » قضرب به الثرض ء ثم برك عليه بضربه 
أنه أسلم » فعمدت آم الفضل رضى الله عنها الی عمود قريب 


— ۸۳ے 


فأهوت به على رأس أبى لهب » فشجته شجة منكرة ؛ وهی 
تقول : « استضعفته آ٠‏ ن غاب عنك سيده » » فقام موليا ذليلا » 
دو ديو ل كي روا الله مداء قتله ٠‏ 


وه انت رقع ی رهم م ری 
ثم مات وتركها أرملة » وظلت ف بيتها الى أن قرب مرور عام 
على صلح الحديبية » واستعد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وأصحايه للعودة الى مكة ‏ تنفي ذا ال 
-. صلى الله علي وسلم ‏ ليقيم بها ثلاثة أيام » وقد خففوا من 
أسلحتهم ووضعت السیوف فى أغمادها ٠‏ 


: پ00 بب الجميل‎ ES, 
390م"‎ 
کا مكل الخ یل‎ 
بالدعاء والتكبير والهتاف والتسبیح » مرددین صدق ما وعد‎ 
: الله به وآن النصر العظیم سیأتی عما قريب‎ 


— وه 


۔ ( ل اله الا اللہ وحده » صدق وعده » ونصر عسده ه 
وأعز جنده ء وهزم الأحزاب وحده ¢ ۰ 
الاسلام ء وکادت الذرض أن تميد بالعاندین والشرکین ٠‏ 
أنه پفکر فیما هو آکبر وأعظم ٠‏ ۱ ۱ 
ولکن المقادير التی تحصی کل شىء » کل صغيرة وكبيرة » 
كانت ترقب قلبا صسغیرا يشارك المسلمين فرحتهم و انتصارهم ؛ 
لو تزوج « برة » ؟ وهل يرضى ؟ وهل فى قابه موضم للتفكير 
الان ؟ ثم ترجع الى نفسها صامته ٠‏ 
هذا القلب كان قلب « برة » - رضی الله عنها - اد 
جمعت كل شجاعتها واقتربت من الرسول الأمين ‏ صلی الله 
وانما قالت له : « لقد وهبت نفسی اك » وكأن النبی ۔۔۔ صلی الله 
بالسماء ترد وتحسم الامر » وتطاب من محمد صلی الله عابه 
وسلم ‏ أن یقبل الهبة : 


— ۸۵ سے 


۱ ل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی آن آراد النبی أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )(() ۰ 
واستجاب النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وکانت فرحه 
النبى لموافقة ربه سبحانه وتعالى أكبر من کل فرحه » ولكن 
عليه وسلم ‏ قد قارب على النهاية ٠‏ 
فأتاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش ف اليوم 
الثالث » فقالوا له « انه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » ٠‏ 
فقال لهم الرسول الوفی المسالم - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ما عليكم لو ترکتمو: فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم 
طعاما فحضرتموه » ٠‏ 
ولكنهم اُجاہو! حاقدين حاسدين : « لا حاجة انا یق 
طعامك فاخرج عنا 6 ۰ 
فنزل النبی الأمين ‏ صلی الله عليه وسلم على ارادتهم ء 
وأذن فى المسلمين بالرحيل » وقد ترك مولاه آبا رافع بمكة > 


ليلحق به فى صحبه « برة » ٠‏ 


وف « سرف » تولئ العقد عنها العباس عم النبی ضلی 


. ٥٠. الأحزاب‎ )۱( 


— ۸٩ - 


]وو وو ا وی 
عاشت مع زوجات النبی صلی ےج » شاكرة 
الله على ما أولاها هن نعمة الاسلام ؛ وعلى أن شرفها بالزواج 
من رسوله ٠‏ ی ۸ ۱ ۱ ۱ 
أسهمت ف الجهاد فى سیل الله » فألفت فرقه 4 نساكية 
للاسعاف .والقيام. بالواجب نحو الجرحى والمصابين » ولقد 
الأعداء وهی تحمل الماء للمصابين فكاد يقتلها لولا عناية الله 
ولطفه ١ e‏ 
وف غزوة تبوك آبدت نشاطا كبيرا مع المجاهدين : ت تسعف 
الجرحى ء وتواسى المرضى > وتجاهد فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ 
وہجانب هذا كله كانت رضی الله عنها ‏ زاهدة عابدة 
كثيرة الحب والاخلاص للرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
NERS‏ 
فى مرضه الأخير » وعرفت رغبة النبی فى أن ينتقل ال 
2 - رضی 2 کر تہ 
ولما انتقل صلی اللہ عليه وسا م الى الرفيق الأعلى 
SO‏ 00 


سس ۸۷سد 


وتذکر الپسوم. الیمون الذي "۷ھ" 
والسلام ٠‏ 

كان بیتها مصدر اشعاع للمسلمين » فقد حدئت عن رسول 
اف صلی اف علیه وسلم وروت عنه ستة وسبعین خدیثا » 
وروی عنها ابن آختها عبد الله بن العباس وابن آختها يزيد بن 
شداد » وعيد الرحمن السائب ؛ ومولاتها تدية » ومولاها 
عطاء وغيرهم ٠‏ 

توفيت ‏ زضی الله عنها ‏ بعد منتضف القرن الأول 
للهجرة ء وقدر الله أن یکون موت مدمونة بنت الحارث رضى 
ا عنها خیث بنی بها رضول اله صلی الله علیه وسنام نن 
لها ما كانت نتمناه ۰ 

ویکفینا فى هذا القام ما رواه يزيد بن الأصم قال : 

« تلقیت عاقثبة ے رضی ال عتها - من کا » آنا وابن 
لطلحة من آختها » وقد كنا وقفنا على حائط من حبطان المدينة 
فاصنا منه ٠٠‏ فأقبلت عائشة على ابن آختها تلومه » ثم آقبات 
على فوعظتنی موعظة بليغة ٭ ثم قالت : آما علمت أن الله ساتك 
حتی جعلك فى بيت میمونة بيت من بیوت نبیه ؟ ذهبت والله 
بعر ناتیسی بلك شاي غ ارامھ تا انين تكانك رھ ون 
أتقانا لله وأوصلنا للرحم 0 

رحمها الله ورضى عنها ٠‏ 

> > 


-. ۸۸ ب 


السيدة أم حبيية ( رضی الله عنها ) 


رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشى الأموى 
زعيم مکه وقائد المشركين كين ٠‏ أمها صفية بنت العاص وأخت 
معاوية بن أبى سفيان ٠‏ تزوجها عبيد الله بن جحشس الأسدى 
أبن عمة رسول الله وأخو ھی بص حكن أم المؤمنين 
رخی الله عنها ٠‏ 


وحينما أسلم عبيد الله بمكة أسلمت معه رملة ‏ رضی الله 
عنها ‏ ولا عزم زوجها على الهجرة الى الحبشة فرت بدینها 
معه رغم ثقلها بمن فى بطنها » الا آنها خافت الفتنة وبظش الأب 
الذى جن جنونه لاتباعها ما جاء به محمد صلی اللہ عليه وسلم ۰ 


أمنت رملة ‏ رضی الله عنها ‏ على دينها وعبادة ريها > 
تنادی « آم حبيبة » ٠‏ ۱ 

ولکن عبید الله ارتد عن دینه الذی خرج من آجله وترك 
بلده وآهله وآغراه شرب الخمر ء فأغرق فيه » وحاول أن يجر 


۸۹۸ — 


هی عا د منعاق السرانينة وكا ات 
راضية بعقیدتها الدينية واسلامها صابرة على قضاء الله 

فهل تفکر فى الرجوع الى مكة ؟ كلا ۰۰ فما زال آبو سفیان 
يؤذى النبی صلی الله عليه وسلم ومن معه ٤‏ ورجوعها ريما 
يكلفها الكثير فاتصبر ولتتمسك بعقیدتها ولتبق فى آرض الحبشة 
مخلصة حتی يأتى وعد اللہ رو 


ہے 3 2 
وجاءت الأنفناء الى المدينة تحمل آخنار آم حبيبة زضی الله 


عنها وموقفها من زوجها وثباتها على الحق » کو موته على ردته 
ونصرانيته ومقائها وحبدة شريدة غريبة لا تدرى ماذا 
تصنع تاركة أمرها الى الله » وتحركت الأريحية المحمدية 
لتاسو جراحها وتخفف من آلامما وتكافئها مكافآة لم تخطر 
لا على بال ۰ 


.. ولندع ا ۳ الله عنها تروی قسنم نول 

« ما شعرت وأنا بأرض الحبشة الا ہرسول النجاشی 
جازية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثیابه ودهنه » فاشتاذنت 
علی قات لها ء فقالت » ان الملك بقول لك کر سا الله 
صلی الله عليه وسام کتب الى أن آزوجکه » فقلت : بشرك 
اه بالكو 
'' :. ا«اوقالت : بقول لك. املك : وكلى: من .بزوجك. :فأرسلت 
الى خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنسه فوكلته ء وأعطيت 


س ٭) س 


آبز هه سوارين من فضة وخدمتين(!) من فضه .كانتا على وخؤاتيم 
من فضة فى کل آضابع رجلى روزا نما بشرتنی به: ۰۰ 

« فلما أن كان من العثی آمر آلنجاشی جعفر بن آبی طالب 
رضی الله عنه ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا : وخطب 
النجاشی وقال : ااحمد لله الملك القدوس ااؤمن العزيز الجباز”» 
وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبدہ ورسوله ء وأنه الذئ 
بشر به عيسى بن مریم ۰ e‏ 

« آما بعد ٠٠‏ فان رسول الله صلی الله عليه وسلم طلب أن 
أزوجه آم حبیبة بنت أبى سفيان ؛ فأجبت الى ما دعا اليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد أصدقها أربعمائة دثنار » ٭ 
سکب الاو بین یدی القوم ۰ 

" فتکلم خالد بن سعید فقال : 

« الحمد لله آحمده وأستغفره » وآشهد أن ٠‏ لا اله الا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسسوله ء آرسله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدين كاه ولو کره الشرکون ۰۰ 

« أما بعد »+ فقد أجبت الى ما دعا اليه رسول له صلی أت 

عليه وسلم وزوجته آم حببية: بنت أبى سفیان ء فبارك الله 
سول الله صلی الله عليه وسلم + ودفع النجاشي الدنانی 
الى خااد بن سسعید فقیضها » ثم آر ادوا أن د پقوموا فقال : 


` . خلخالین‎  )١( 
UTE 


اجلسوا فان من سنة الأنبياء اذا تزوجوا أن دؤكل طعام 
¥ ۸ 3 
لفتة كريمة من رسول الانسانية توج بها مسلمة 
هجرت كل شىء » الموطن والأب » والنسب والشرف الجاهلى ء 
والزوج ف سبيل عقيدتها ومیدآها ء ثم ما كان يضير الرسول 
لو زوجها ارجل من المهاجرين معها فى الحبشة أو طلب ارسالها 
اليه » لكنه آرسل انی النجاشی آن یتولی العقد علیما حتی 
يبعث اليها الامن والطمأنينة ویکافثها فیجعلها زوجا له 
وأما للمومنین ٠‏ 
اقد آکرمها النجاشی 4 واطف بھا 4 وأحسن اليها وأصدقها 
نفيسة وسفرها مع شرحبيل بن حسنة معززة مكرمة ٠‏ 
عادت الى المدينة » واحتفلت دار الهجرة ببنت أبى سفيان » 
وأولم عثمان بن عفان » ونحرت الذبائح وعمت اأفرحة 
المسلمين ٠‏ 
eee‏ 
00 خفف هذا الزواج من عداوة بنى أمية » وسرت 
الهمسات بين آهل مكة ء وما كان لأبى سفیان وقد تزوج ابنته 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الا أن يقول حينما ملغه النبا : 


کت 


ر هذا الفحل لا يجدع أنفه » فلم ینکر على النبى صلی الله 

عليه وسلم قوته وشجاعته وقادته ٠‏ 

رس ال ای امو ام 
وبلعهم غضب محمد صلی الله عليه وسلام ‏ الشديد لا 
قاموا به » واستولى عليهم الرعب والفزع » وما عاد يستهان 
بقوة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وسلطانه » واجتمعوا فى 
دار الندوة وتشاوروا فى الأمر » واستقر رأيهم على أن بوفدوا 
رسولا للتفاوض مع النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى مد أجل 
الهدنة عشر سسنوات ؛ واختاروا آبا سفيان والد أم حبيبة 
وزعیم القوم > فأتى المدينة مكرها » وما كان له أن يخالف 
قومه » وخف الى بیت ابنته التى فوجثت به > والذى لم تره 
منذ هاجرت الى / فقابانه مادية الحيرة والدهشة » 
لا تدرى ماذا تفعل أو تقول ٠‏ 

ولکن آبا مسفنان ن قطع عليها بجلوسه ما تعانيه ء غلما 
حاول الجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
أسرعت فاختطفته وطوته فقال الأب لابنته : « آطویته نا مندة 
رغبه بى عن الفراش ء أم رغبة بالفراش عنى ؟ ! » ٠‏ 

فأجابتة رضى الله عنها : « هو فراش رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه » ٠‏ 

دشرت ميا وهو ہی : « لقد أصابك يا بنية 


معدى شر » ٠‏ 


ے ۳ 


فقالت : « لا والله پل خير » ٠‏ 

لقد ظهر ایثارها الواضح لزوجها وایمانها وغقیدتها هذا 
الایثاز: الذی لم تبد :فيه ولو كلمة مجاملة لأبيها » فلم تشغل 
بالها یہ جع جم ی پر تی 
آحد بشىء حتی -الزسول صلى الله عليه وسلم .ه 

ات قومها. الاو 3 وقئرات من عملم وعقيدتهم › 
الا آنا کانت تنتظر آملة أن يرجعوا عن غيهم فیدخلوا فى حظيرة 
الاسلام > حتی یمکن أن بتصل الحبل الذی يجمعهم على 
الهدى والرشاد ويضم شعلهم على الحب والودة فى الدثي 
والآخرة ٠‏ 


وتمر الأحداث سريعا » ویجمع الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ۔ جيثا جرارا قوامه عشرة كلاف مسلم 6 وتتحقق 
المعجزة » فمحمد ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ الذی خرج وحسده 
مطاردا من بلده » بعود اليها وقد ثبتت العقيدة ء وقوى الایمان ٠‏ 
ووقفت أم حبدية رضی الله عنها تدعو للمسلمين وللرسول بالنصر 
على دولة الكفر والطغبان » وتتمنی أن ترى أهلها مؤمنين ہما 
جاء به رسول الانس‌انیه ٠‏ ۰ 
وراحت تنتظر اخبار ری 2 وموقف. آبی 7 4 
وما كان أشد فرحتها حينما نقلت اليها الأخبار عفو الرسول 


کت آینهتا سسا ته من 


« ۰۰ من دخل دار آبی سفيان فهو آمن ء ومن آغاق 
بابه فهو آمن ٤‏ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ) ۰ 


شرف عظیم لا پناله الا المؤمنون » ومما- لا شىك فيه-أن 
بیت أيبها قد.دخله نور الاببلام. + 


حمدت الله وشكرته وأثنت على الرسول ‏ صلی الله 
غليه- وتنام - نیما هو أهله » فهو السكريم الجليم الصاہر 
المحتسب + الذئ: عفا عن :قومھا ‏ فوصل ما وت ریہ 
ما “آفنسدہ العتو والطفیان » واطمآن قلبها الى آتھا۔ ف .الجنسة 
ستكون مع الرشول صلی الله عليه وسسلم ثم مع آبیهسا 
وآمها وآهلها ٠‏ 


ظات فى بيت النبوة » سعيدة فى كنف الرسول صلی 
الله عليه وسلم » محل احترام من زوجات الرسول » ما امتازت 
به من رجاحة العقل ؛ وحسن التصرف ء والبعد عن الموى ؛ 
وشسکر الرسول على ما قدم لها » وعبادة الله والتقرب اليه 
الى أن تقدمت بها السنون ء وجاء وقت الرحيل وترك 
الدنيا الفانية » فأحبت أن تتخلص مما قد يظن فيه شىء 
فو ات 2 


سس ۹۵ 


فدعت المبها عائشة رضی الله عنها وقالت : 

ارس کر ارت لسرا کا کان وله 
ما كان من ذلك » ۰ 

سی ملا حت سا ھا کہ 
« سررتنى سرك الله » وفعلت مثل ذلك مع آم سامة بنت 
أمية رضی الله عنها ۰ 1 

فهدأت نفسها » وصفت سریرتها » واستعدت للقاء 
الآخرة وغاضت روحها الطاهرة » وسجى حسدها فى ثرى 
البقیع با مدينة على مقربة من المسجد النبوى سنة أربع وأربعين 
من الهجرة فى خلافة أخيها معاوية رضى الله عنهما ٠‏ 


با پا اين 


ےب ۹ ھا عت 


السسيدة زینب بنت جحش (رضی الله عنها ) 


لا يتدخل القسرآن الكريم فى آمر الا اذا كان بالغ 
الأهمية » والقرآن كان آکثر تدخلا فى زواج زينب بنت جحعش 
رضى الله عنها » ورہما كانت أكثر الزيجات التى تعرض اها 
القسرآن لخطورتها البالغة » وما صادفها من ظروف 
خاصة ٠‏ وما أثارت من شبهة وخلاف قضى عليهما الوحى النزل ٠‏ 


٠‏ ولا كان زيد بن حارثة بطلا من أبطال هذا الزواج 


كان زيد بن حارثة هذا عبداً لحكيم بن حزام ابن أخى 


وتعلق زيد بسيده حتى أنه أبى أن يذهب مع أبيه حارثة ؛ 
وفضل أن يكون عبد لمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ على 
أبيه وأمه ٠‏ فآخذ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بيده وأشهد 
القوم فى مكة على أن زيدا هذا ابنه بالتبنى وصار ينادى 
زید بن محمد ۰ ۱ 
Q۷‏ 
( ۷ س زوجات النبى ) 


ولا جاء الاسلام أسلم زيد بعد على بن أبى طالب ء 
کم اف وك زهان إلى ۲ اس او اخ ازس ول سای الله 

عليه وسلم بینه وبین عمه جمزة رضي اللہ عنه » ثم اختار له 
ارسول صلی الله عليه وسلم یتب بنتا جحش ابنة عمته 
أميمة بنت عبد الطلب » وکانت جميلة معترة بنسبها » قالوا : 
کانت بیضاء سمينة من آتم سب فریشن. ۰ ۳ 


وقد صارت زوجة لزید استجابة ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتنفیذا لما جاء به القرآن الكريم » فقد نزل 
فبها قول الله تعالی : 

« وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله آمرا أن 
یکون لهم الخيرة من آمرهم » ومن یعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا » ) 

الا أنها كرهت هذا الزواج » وحاولت أن ن تضغط علی‌قابها 
ليميل الى زيد فلم تطاوعها نفسها ء ولم تستسغ معاشرته 
والحداة معه للفارق الكبير ہم ری أن تحترمه وتقدره کمسلم 
ولیس فى استطاعتها أن نت تتقبله ولا أن تعاشرہ > لكنها بقبولها 
حطمت مندا العصبية القبلية والشرف الجاهلی »> فقد جعیل 
الاسلام الشرف ف الدين والتقوى ٠‏ آما سوء العشرة بين زینب 
رفی الله عنها وزيد فمرده الى الاختلاف الاجتماعی 3 


(۱) الأحزاب ؛ ٦٣‏ ۰ 


ے ۹۸۱ سے 


وهذا ما أوصى التشر 3 الاسلامی بملاخظتسه عند الزواج ء 

7 و ےھ جس 6 
هذا | الزواج » فكثيرا ما شک یه زید 0 ۱ 
9 آن بصا طباه روم + ° 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم یعرف زينب ‏ رضى الله 
عنها ۔۔۔ جیدا من صغرها ء فقد نشأت معه فهى ابنة عمته » وقد 
زوجها ابنه بالتبنی : ولو آراد أن یزوجھا لغير زيد لزوجهما 
ولكن حياة الرسول مع التشريع » وان كان الله سبحانه وتعالى 
يقول فى حقه عليه الصلاة والسلام  :‏ ۱ 

« وما ينطق عن الهوى ۰ أن هو الا وحى يوحى » (© ۰ 

فهل كانت فعاله الا كذلك ؟ حقا ان أعمال الرسول والتبی 
محمد صلی الله عليه وسلم لكذلك » فلم يكن عليه ااصلاة 
والسلام حرا طلیقا بل كان مرتبطا برب سر یہی 
برب السماء يوجب الخضوع والسير فيما يأمر به ٠‏ 

لقد صمم زيد على طلاق زینب رضى الله عنها » فقال له 


(۱) النجم :”8 » ) .. 
— هه - 


ا أمسك عليك زوجك وانق ال )١(»‏ ۰ 


ری رشن نا ره من اه نج 
الا بالطلای » لقد أنه زید ها بینه وبين یتب 

فهل آشفق الرسول صلی الله عليه وسلم عليها لانه 
آکرهها على الزواج » فأراد أن يطيب خاطرها بزواج موفق ؟ 
وهل له أن بتزوجها ؟ وکیف یکون ذلك وقد أعلن من قبل أن 
زيدا ابنه ؟ وكيف يواجه الناس ؟ بل وكيف يتركها تقاسى متاعب 
الحباة وحدها ؟ 


وكأن رر 00000 
تشريع جديد يلغى فيه التبنی » ويؤكد ذلك عمليا فيلحقه بأبيه 
فقد روی آن النبی صلی اللہ عله وسلم كان بتحدث 
نجواز زواج زوجة الاين المتبنى وبالغاء نسب المتبنى مع عائشة 
اذ أخذته غشية الوحی » ثم سرى عنه وهو پبتسم ويقول : 
« من يذهب الى زينب ببشرها بان الله زوجنيها » ٠‏ 


ثم تلا ما نزل عليه من الوحى : 


بي متسيس صتخي 


. ۲۷ ۰ الأحزاب‎ )١( 


ل »وا ہے 


ظ .. «واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك وائق الله وتخفى ف سك ما الله مبدیه وتخشی النساس 
والله أحق أن تخشاه : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناکھا لكى _ 
لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم اذا قضوا منهن 
وطرا » وكان أمر الله مفعولا )١(۷‏ ۰ 

۱ وتلا قوله تعالى فى الغاء التبنی » فصار یدعی زيد بن 
حارثة بدل زند بن محمد ( وما جعل أدعياءكم آبناعکم » ذلكم 
قولكم بأفواهكم » والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فى 
الدين ومواليكم » وليس علي كم جناح فيما أخطاتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفورا رحيما )9) ۰ 

% 6 6 

ولكن د معض ۱ استشرقین ‏ الغرد صن اتخذوا من هذه 

القصة مادة يحاولون فيها النيل من نبينا صلی الله عليه 
وسلم ء فزعموا أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يحب زینب 
رخی الله عنها وآنه طلقها من زيد لیتزوجها » وبشس ما زعموا » 
وهم الذين ینتھزون أى فرصة رواها مؤرخونا عن طريق مشكوك 
فيه أو رووھا محسن نیة 6 وتناقلوها ف کتبهم 4 فأدخلوا 
عليها من الاسرائيليات ما به يحاولون النيل من الاسلام ٠‏ 


(۱) الاحزاب : ۳۷ . (0) الاحزاب : ؟ 4ج٠٥٠‏ 


سے اه سا 


ع ہی و التو نه ردق جو القشنبه 
E 0921‏ 
لو ی الول 0 ل واه ۱ 
وعلی باب زینب - رضی الله عنها ‏ ستر من سعر » فرفعت الریح 
الستر فانکشف عنها وهی فى حجرتها حاسرة » فوقع اعجایها 
فى قلب الرسول صلی الله عليه و. سلم ۰ ۱ ۱ 
وهو يعم بكلمات ميزت فيه ينب قوله « سبحان لیم 
سبحان الله مصرف القلوب € ۰ 

وأقامت زينب ‏ رضی الله عنها ‏ فى مكانها تفكر فيما 
سمعت من قول ابن خالها حتى جاء زيد » فكان أول ما لقیته به 
أن الرسول آتی منزله ۰ 

سألها زيد : « آلا قلت له ادخل ؟ »6 ٠‏ 

فأجابت ال ع ع تيع نلك در 

واستطرد زيد مسنٹفسرا : فسمعته مقول شیگا ؟ 

قالت : سمعته بقول حين ولى : < سبحان الله العظيم » 
سبحان الله مصرف القلوب 2.1 


وھ 


_- ۲ ہہ 


e oT 
ی وسول ل انی نك جلت من ا‎ 
ا‎ 
اا‎ 
فقال الرسول صلىالله عليه وسلم : مالك ؟ آر اہك منها شیء ؟‎ 
فاجاب زید : لا واللہ مارسول ان ای و کی‎ 
ولا احا جس ليم » وان فيها‎ 
۶ کیرا تؤذينى بلسانها‎ 
أمسك عليك‎ Di: قال المصطفى عليه الصلاة والسلام‎ ۱ 
و‎ 
وآذعن زيد وعاد لیجرب الاحتمال من جدید ء ویکابد‎ 
لکن زینب رضی الله عنها هجرته ء فما استطاع اليما‎ 
ہر رو یت‎ E ےہ بدح و حت‎ 
۰ » الطلاق‎ 


هده هی ERA‏ روا و و نی( ) ٠‏ 


قراء التران وف العبادات و و 37 E‏ ے 


9 التميل' الماع النضلة 2 
مشوقة » تصرف فى كتابتها بصورة لا تليق سد المرسلين ء 
وأدخل عليها من الخيال الزائف ما ننزہ عنه الأسماع والأفكدة ٠‏ 

غمولف الرواية جعل الریح تتحرك حینما وقفهالزسول 
صلی الله عليه وسلم آمام الباب لیری من بداخل الحجرة ٠‏ 
ومحمد صلی الله عليه وسلم الذى آدبه ربه فأحسن تآدیسه : 
والذی كان آشد حباء من العذراء فى خدرها » کان حینما بنادی 
انسانا ف بیته دقف بعندا أو على ) جانب ولم يتصدر الباب لیقع 
سس على من جو وو اك الاج ان اغا الى 
زوجة ابنه فريما بكون معها أجنبية عنه ٭ ٠‏ 


وأنه أحبها وملكت مجامع قلبه » ما نرى ذلك الا من تصنيف 
890 

ولقد كان بين زینب وزید جفوة فما ا 01 
مستطرد فى الراوية والحوار » والصراحه التی بهذا الاسلوب 
سے عليه الصلاة والسلام مع نسائه بأوصاف نحفظ سمعنا عنها » فمن 
اين لهم هذا والرسول ی الله علیه وسلم يحذر السسلمین 


الى اندين و کے ۱ ۱ 
0 6 سب 


۹ 


توغر ضدر الزوج علی هذا الطارق ولو كان آبا ٤‏ ثم كيف 
يشتكى منها زید والحوار بدل على مودة ومطّدة” ۰ 
يتودد الى امرأة متزوجة ليستولى عليها من زوجها لیدخل بها ٠‏ 
١‏ كلذ ۰۰ وعاش لثل هنذا أن تروی عن آبہی الات نستانیة 
ومعلم البشریة محمد ہن عبد الله صلى الله غليه وسسلم 4 
فحینما آنهی ها موی ات هی لله غنها يعد 
نے جو سوہ دی مس رف . الله نزلت آية 


د من يذهب الى یب یشرھا ان ہک 
کت وت 
جره ار تر هد بل ال ات 
فى آفکارهم ونظراتهم وتصرفاتهم. > اذا كنا نعیب على الأفراد 
وو ھتوی تھے اس و 

59 نت : 
نقذ الرسسول صلی أله عليه وسلم ما مر به + وت 


١۴١١ ےس‎ 


۰ 


" وانتشر الخبر فى آنحاء المدينة » ودعی النناش الى 
الطعام. » وصتعت أم سسليم رضی الله غنها حينا ثم وضعته 
فى تور ۰ وآرسلت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
يخبره بان هذا الطعام من عندها وأنه قليل » فنظر اليه ثم 
قال عليه الممسلاة اسم 


ا الد م من کی : ا 
فلانا وفلافا ‏ فسمی رجالا کثیرین ‏ قال : ومن لقیت من 
المسلمين ٭ قال أنس رضى الله عنه : فدعوت من قال لی ومن 
نقيت ن ال نس تر الم را لحم خا 
الامن ٭ وقال رسول الله لانس ہے بقلم تل 
فوضع يده عليه 4 ودعا ء وقال تھا یاه ء الله » ثم قال : لیتخلق 
عشرة عشرة وليسموا وليأكق كل انسان مما يليه » فجعلوا 
يمون وياكلون اتی أكلوا کلہم ء ققال لی رسول اش لین 

عليه وسلم : ارفعه ٭ قال : فجثت فآخذت التور » فنظرت 


سے دخ 


ا رسول الله التى ,دخل بها معهم. مولية 
وجهها الى. العائط ‏ فأطالوا. الحدیث » فشقوا .على رسول اللہ 


7+4 9 f 


صلی اللہ عليه وميام وكان أشد ,النا س حیاء ولو علمو! كان 
ذلك عليهم عزيزا ٠‏ 

فا رو :من سا سم من بای 
حجرته من نسائه ء فامًا رآوه قد جاء ء ظنوا آنهم قد ثقلوا عليه : 
فابتدرو! الباب :»نشخرجوا > ومکث رشول: الله صلی “الله .عليه 
وسلم فى ننته بسا وت الله اران در بے يقرأ 
هاتين الایتین : 

« یا آیها 0 نيوت 02 20 
لكم الی طعام غر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا 
طعمتم فائتشروا ولا مستأخسين لحديث ء ان ذلكم کان يؤذىئ 
الٹبی فيستحى هنكم.» واله لا يستحى من الحق » واذا سالتموهن 
متاعا فاسألوهن.من وراء حجاب » ذلكم أطهر لقلوبکم وقلوبھنء 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
اج چو و الاو و ا جس سو و 
فان الله كان بكل شىء علیما ۷۷) ۰ 

ونبدو أن أناسًا تكلموا فى سرائرهم کلاما ءَ فقطع الوحی 
E‏ ود » فلقد فرض الحجاب على 

نستاء الفبی - رضی جو EE‏ 2 
الألسنة والڈءن: ا سا 

عي سج 
)١(‏ الأحزاب : ۵۳ 2 )۵ . 


سے ٣۰۷‏ ہے 


انضمت زينب ‏ رضی الله عنها - الى زوجات النبی ٠‏ 
وكانت تعتر بانضمامها الى الرسول صلی الله عليه وسلم 
وتفخر بأن اللہ هو الذی زوجها من فوق سبع سموأت. + وكانت 
دائمه العبادة لله » کثيرة السجود و الحمد لله ۰ 

روى أن رسول ای اش یج وبل ار ل لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه « ان زينب بنت جحش أواهة » » غقال 
رجل : يا رسول الله ۰۰ ما الأواه ؟ قال : الخاشم المتضرع ء 
ثم تلا : « أن ابراهیم لأواه حلیم 0 ۰ 06 

- ظلت.وفية لزوجات الرسسول صلی الله عليه وسلم ؛ 
فقد وقفت بجوار عائشة رضی الله عنها فى محنتها ف حدیث 
الافك » بالرغم من أن عائشية كانت تنازعها القرب من رسول 
الله الا.آنها کثیرا ما كانت تنصرف الى الله عابدة صائمة ۰ 

2 ۰ 

0 رت فو الس موہ و بق الأعلى 

زآدت من كرمها وخيرها وداومت على التصدق على المساكين 

تقربا البه سسبحانه وتعالى ٭ فکانت تنفق كل ما وصل الى 

يدها من مال ۰ 
روی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو فى امرته 

أرسل اليها عطاءها اثنی عشر آلف درهم فجعلت تقول : « اللهم 

لا بدرکنی هذا الال فى قابل » فانه فشنة » ٠‏ 


(۱) التوبة : ۱۱ . 


ل ۔۔ہ 


. ثم قسمته الى أهل. رحمها وف آهل الحاجة » فبلغ ذاك 
عمر ری الله عنه فوقف ببابها وآرسل اليها باس لام وقال : 
« بلغنی ما غرقت فأرسل E‏ 6 وآرسل الالف 
فتصدقت بها جمیعا ٠‏ 


وکانت رضی الله عنها تعمل بیدیها فتدیغ وتخرز وتتصدق 
ہما یصل اليها فى سسییل الله ٠‏ 

أعدت كفنها > واستعدت لاسسنقبال الموت وقالت : 
ودفنت بالبقيع عام عشرين من الهجرة ٠‏ وقالت غائشة رضى الله 
عنها حینما بلغها النياً : « ذعبت حميدة متعبدة ء مفزع الیتامی 
والأرامل 6 ۰ 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبعض نسائه 
یوما : « أسرعكن لحاقا بی أطولكن بدا » ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : فكنا اذا اجتمعنا فى بيت 
احدانا بعد وفاة الرسول نمد آیدینا فى الجدار نتطاول » فلم 
نزل نفعل ذلك حتى توفیت زينب ولم تكن بأطولنا » فعرفنا 


سے ۱۰۹۹ — 


ا 7 ۳ آر امرأة قط خیرا فى الدين من زينب » . 
به 2 لہ عر ¢ 

سس ا e‏ 
وکان ستکثر منها » وکانت مت الحة قوامة » تعمل يدها 
وتتصدق بذلك كله على المساكين » ..٠‏ 
روت عن النبی صلی الله عليه وسلم ء وروی عنها ابن 
أخيها محمد بن عبد الله بن جحش » وأم حبيبة بنت أبى سفیا 
وزينب بنت سسلمة : رحمها الله ورضى عنها ۶ 

EEE 


أسماء بنت التسان() _ 


می ود بنت لبان بن الجون ٠‏ تزوجھا رسول الله 
صلی اللہ عله د عليه وسلم ٤‏ فوجد بها اهنا" وردها الى 
الما : ولم يدخل بها حلى الله علية وسلم ٭ 


HE 


عمرة بنت يزيد 


۱ هى عمرة بنت يزيد الكلابية » وكانت حديثة عهد بكفر ؛ 
ل المي ا استعاذت, من 
الرسول ء فقال لها : منيع عائذ بالله ٠‏ 


.وردها الى أهلها ولم يدخل بها صلی علیہ وم 
ی ۱ 


= ۰ 


)0 روت کتب السےٴة اختلانا کی فى اسماء وعرة ‏ ولكثنا 
اعتمدنا على رواية آنن هشام" ۳ 3 


س ۱۱۱ ل 


سو وی 


سم ۱ 


224 وت من 7 0 مو و بن 
تر ۰ 


۱ “وقد جىء بکنانة هذا بعد أن فتح المسلمون الحصن بعد 
قتال غنیف الى رسول الله صلى اللہ یه ومد ء وکان عندہ 
كنز بنى النضير » وسأله النبى عن الکنز فأنكر معرفته به » 
فما كلن من النبی الا أن قال له : «.أرأست. ان وجدناه عندك » 
أأقتلك ؟ » ٠‏ 


فقال : نعم ٠‏ 

فلما عثر المسلمون على الکنز عنده » أسالمه النبی صلی 
لله عليه وسلم الى محمد بن سلمة فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن سلمة الذى قتله البهود فى معركة خبير ۰ وسيب 


ب ۲ — 


هذه المعركة ما بدا من مساعذة بهود خدنر للأحزاب ف غزوة 
من هذه النزوة حتی توجهوا الى ديار اليهود وهم يهتفون : 
مباح اد النذرين هه 
العهد کت العدر فقتلو | الرجال سوا بت > ؤكان 
ممن سبوا عقيلة بنى النضير صفية منت حبى ‏ رضى الله عنها ٠‏ 

وكان فى مقدمة السسبایا صفية مع أبنة عم لها » مقودھما 
رہ وو ہہ کپ کی رر سیت 
موقف متتاعد مج ١‏ 

آما صفية رضی الله عنها فقد کتمت حزنها وتماسکت فى 
ترفع مظهرة الألم والحسرة 4 وأما أبنة عمها فكد صرخت 4 
وضربت وجهها > وحثت التراب على رأسها » ومزقت ثيابها 
وراخت تصرخ وتولول:٭ ‏ ۲ھ 

وجیء بهما الى الرسول صلی الله عليه وسلم ء فصاح 
وه يوجية عن ا ا ریو اھ مد 
الشسپطانة » . ۳" 

ثم آدنی صفية رضی الله عنها منه فوجد الهدوء والتسلی 
والتصبر ‏ فألقى علیها نظرة عطف ورحمة ء ثم اتجه‌الی بلال 

سس ۱۱۳ - 
( ۸ - زوجات النبی ) 


تائلا : « أنزعت: منك الرجمبة یا بلال.حين تمر بامرأتين على 


قتلی رجالهما کی 


3 ثم آهر بصفية رضی یب رف 
زداءه » فکان ذلك «ایذانا بأنه صلی الله عليه وسلم قد اصظفاها 
لنفسه ء ثم قال لها : « هل لك فى » ؟ قالت : با رسول اللہ 
قد كنت إتمنى ذلك ف الشرك ء فكيف اذا مكننى اللہ منه فى 
الاسلام ؟. 


ا اللہ عليه وسلم وتزوجها" » وکان عنقها 
صداقها ٠‏ غلما كانت عند رواحه احتقب بعيره ثم خرجت معه 
تمشى حتى ثنى لها رکبته على فخذه »> فأجلت رسول الله 
۔. صلی الله عليه وسلم ‏ أن تضع قدمها على فخذه فوضعت 
ركبتها على فخذه فركيت ۰ . 
RE‏ 

0 الرسول صلی اف علیه وسلم » حتی اذا کا 

ستة أميال من خيبر مال الرسول صلی الله عليه وسلم أن 
يعرس بها ء فأبت صفية رضى الله عنها فوجد النبی عليها فى 
نفسه ٭ فانطلق بها الى مَنزله » فلما كان بالصهناء جاءتھا 
أم آنس بن مالك فمشطتها وجملتها » وكانت صفية رضی اللہ 
عنها من أجمل النساء ٭ وأقيمت وليمة العرس » وأكل النساء » 
وعاد الى صفية سرورها وفرحتها بقريها من رسول الله صلی الله 
عليه وسسلم » وهناك سالها قاگلا : ما..حملك.على ابائك:حین 


نت 515 سے 


أردت النزل الأول ؟ قالت ارسيو وو تی دو 
اليهود ‏ ثم راحت تقص قصة عجبية ٠‏ 

قالت اه فى ليلة عرسنھا بكنائة بن الربیم ‏ رت قاذم 
أن قمرا وقع فى حجرها ء فلما صحت من نومها عرضت رؤتاها 
على كنانة فقال غاضبا : « ما هذا الا آنك تتمنين ملك الحجاز 
محمدا » ء ولطم وجهها لطمة ما يزال آثر منها.فيه .٠‏ 

ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم قبته هناك ودخل 
على صفية رضى الله عنها ء وبات رجل من الأنصار هو أبو أبوب 
أبن زيد بقظا نساغرأ متوشحا سيفه » بطیف بالقبة ءا على غير 
و سو سو و 
حركته ورأى مکانه فسأله ٭ 

اخات :ها وول ا وه نت یام ون ههار او ید 
قتلت آباھا وزوجها » وقومها ء وكانت خديشة عهد بكفر 
فخشيتها عليك ۰ 

فدعا له الرسول صلی الله عليه وسلم قائلا : « اللهم احفظ 
آبا آیوب كما بات يحفظنى » ۰ 00 

وصل. الركب المدينة » ولم يش رسول الله صلی الله 

عليه وسلم آن یدخل بصفية رضى الله عنها على زوحاته. » 
۶7 )002 ن الگنصاری:٭ 


وانتشر ف المدينة خبر صفية رضى الله عنها.وجمالها ؛ 


سے 0 — 


وأتت نساء الأنصار ليرين الجمال ٠‏ وكثر. الحدیث عن صفية 
رضی الله عنها وآرادت عاثشة رضی الله عنها أن :تتحقق بنفسها ء 
وأن تنظر الى الجمال الذى سيشترك معها فى قلب زوجها 
وحبييها » وهل سینقص من منزاتها عند الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم » ورآها رسول الانسانية تخرج متنقبه على حذر » 
فتتبع خطواتها من بعید » فر آها تدخل بیت حارثة بن النعمان ٠‏ 
وانتظر حتى خرجت ء فأدركها وأخذ بثوبها وسألها 
مبتسما : « ماذا رأبت یا عاكشة » ؟ 
فقالت ‏ وقد أخذها شىء من الغيرة : رأيت يهودية ۰ 
۱ ورد علیها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : « لا تقولی 
ذلك ء فانها آسلمت وحسن اسلامها » ٠‏ 
ee‏ 
انتقلت صفية رضى الله عنها الى دار ها » وقاہلتھا زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسسلم وقد انقسمن الى فريقينٍ : الأول 
بتكون من عائكشة ومعها حفصة وسودة رضى الله عنهن » والثانى 
ومعهن السيدة فاطمة بنت الصطفی صلی الله عليه وسلم + 
0 عنما بلبافتهاً وحصافتها وما جبلت 
عليه أن تتغلب على ما یصادفها من متاعب » فکانت تتقرب 
الع بااكلمة اط والماملة العسسنة. واكان مالاا » 
فقد قدمت للزهراء حلية من ذهب رمزا لحبها لأبيها ومودة لها ۰ 
. ولکن لشسد ها كان يضايق صقية رضی :الله عنها. حينما 


ل ١١١۹‏ ب 


كن يتعرضن لها ويصفنها باليهودية ويفخرن عليها بالعروبة ۰ 

وسمعت ما آلمها و آذاها من. كلام عائشة وحفصة رضى 
الله عنهما فما آغنتها الدبلوماسية فراحت نشسکو للنبی وتجهر 
بالیکاء » وآراد النبی الرحیم أن یخفف عنها آلامها ویمحو 
أحز انها فأخذ یمسح دموعها بردائه وده ویقول : « آلا قلت 
لهما : وکیف تکونان خيرا منی » وزوجی محمد وآبی هنارون 


وعمی موسی » ! 


كانت مواقف الزوجات من صفية رضی اللہ عنها وهسالمتها 
'لهن ومعالجة آمورها بالحكمة مما جعل الرسول صلی الله عليه 
وسلم یرد عنها ويدافع كلما سندت الفرصة بل وينزل بالمعتدية 
العقاب آحیانا ٠‏ 

كان صلی الله عليه وسلم ف سفر » ومعه من زوجاته 
زینب بنت جحش وصفية رضى الله عنهما » فاعتل بعير صفية 
وف ابل زینب فضل() فقال لها : « ان بعير: صفية اعتل فلو 
آعطیتها بعیرا » » فردت قائلة : « آنا أعطى تلك اليهودية ؟ » ٠‏ 

فعضب النبی صلی الله عليه وسلم » وهجر زینب رضى الله 

عنها لذلك ذا وت رہ موی عبار سو وو و 
الى ما كان عليه معها ۰ 
ب ۱۱۷ س 


وحتى فى آخر أنامه صلی الله عليه وسسلم » وقد اجتمع 
الزوكات جول فراش. الزنبول ای الل عليه وسلم ل در 
الأخير ء قالت صفية رضى الله عنها : « انی والله یا هی الله 
أوددت أن الذى بك بى » ۰ 

فتبادلت الآخریات نظرات ذات معنى. ٭ فما 20 الا 
أن قال صلی الله عليه وسلم : « مضمضن » » فتساءلن یق 
دهشة : « من أى شىء » ؟ قال صلى الله عليه وسبام : 
« تعامزتن بها ء والله انها لصادقة » ٠‏ 

مور چاو 6 

ولحق الحبيب بالرفيق: الأعلق » وظلت صفية رضی الله 
عنها على الحب والوفاء لرسسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
مخاصة لاسلامها وعقيدتها » تفوت على الغرضین ما يحاولون .به 
الل مها ۱ ۱ 

ولا حوصر امیر المؤمنين عثمان رضى الله عنسه » شارکت 
2 الدفاع عنه » أكنها لم توغل فى الخلاف السیاسی ؛ واکتفت 
بآن وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان فكانت تنقل اليه 
الطعام والماء وهو فى محنة الحصار ٠‏ 

حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن الذين 
رووا عنها ابن أخيها كنانة » والامام زین العابدین على بن 
الحسين » ومسلم بن صفوان 5 

ماتت رضی الله عنها فى خلافة معاوية حوالى سنة خمسين ء 
ودفنت بالبقیع قريبا من المسجد النبوی ٠‏ 

١١م0‎ 


السيدة جويرية بنت الحارث ( رضی اله عنها ) . 
بدا حديثنا عنها ہما روته عائشة رضی لله عنها قالت : 

« لما قسے رسول الله صلی الله عليه وسلم سبايا بنى 
المصطلق ء » وقعت جويرية بنت الحارث رضی الله عنها فى السهم 
لثابت بن قيس بن شسماس رضی الله عنه أو لابن عم له ء 
فكاتبته على نفسها وكانت امرأة جلوة ذات ملاحة ء لا يراها 
أحد الا أخذت بنفسه ء فأتت رسول ال مان الله 
عليه وسلم لتستعينه فى كتابتها » قالت بنت أبى بكر رضى الله 
عنها : فوالله ما هو الا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها , 
وعرفت أنه سيرى منها ما ریت » فدخلت عليه ء فقالت : 
پارسول الله ٠٠‏ آنا جويرية بنت الحارث بن آبی ضرار سيد قومه ء 
ود أصاباق دن اماك ما لم يذ غلك + موقعت فى اللسيهم 

لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى 
فجئت أستعينك على كتابتى ٠‏ قال u‏ 
قالت : وما هو يارسول الله ؟ قال : « أقضى عنك كتابك وآتزوجك » 

قالت : : نعم يارسول الله ٠٠‏ قد فعلت ٠‏ 


لب ۱۱۹ س 


رسول الله صلی الہ عليه وسلم 4 مات لوا ما بأبديهم ٠‏ 
قالت : فلقد أعتق بتزوجه اباها مائة أهل بيت من بنى الصطلق » 
فما أعلم شور ہم ون رو د ۰ 


وتكمل جويرية بنت الحارث سا رضى لله عنها م 
الحدیث فتقول : ۱ 

« رآیت قبل قدوم النبی صلی اللہ عليه وسلم بثلاث 
لیال کان القمر يسير من يثرب حتی وقع فی حجری ؛ فکرهت 
آن آخبر به آهدا من الناس اجى قدم رسول اه صلی الله 
عليه وسلم ٭ فلما بتنا رجوت الرؤيا » قالت : فآعتقنی رسول 
الله صلی الله عليه وسام وتروجنی ۰ والله ما کلمته فى قومی 
حتی کان السلمون هم الذین آرسلوهم » وما شنعرت الا بجاريه 
ری س ہشت وہ ٤‏ 59 

ا ود د 

وجويرية هذه من بنی المصطلق من خزاعة » أبوها زعيم 
القوم الحارث بن أبى ضرار ٠‏ نمی الى علم النبى صلی اللہ عليه 
وسلم أن هؤلاء القوم يجمعون الجموع لقتال السلمین » فخرج 
اليهم النبى صلی اہ عليه وسلم حتى لقیهم على ماء لهم 
يقال له المريسيع » وقاتلوا قتالا مریرا انتهى بهزيمة بنى المصطلق 
هزيمة منكرة » قتل فيها مسافع بن صفوان » وكان شدید العداء 
للمسلمين وأكثرهم خصومة الرسول صلی الله عليه. وسلم » 
وكانت زوجته احدى الأسيرات بين المسلمين » والأسيرات من 


٢۳۰۶‏ سم 


الفسباء كن يتخذن اماء للبيع أو الخدمة ؛ ولا یسوی بينهن 
وبين الحرائر » وهن محرومات من العتق الا بالكاتبة واشیتراء 
أنفسهن أو العتق ٠‏ 
.. ثم كان بشانها ها شار اليه حديث ,عائشة السسابق 
وتروجها الرسول وآصبجت من أمهات. المؤمنين » ولم .ترص 
بغیر ذاك بدیلا ۰ 7 

:یروی أن آباها جاء الى الدينسة قبل آن. يعلن: الرسول 
وسلم : « يا محمد ٠٠‏ أصبتم ابنتى ء وهذا فداؤها فان ابنتی 
لا بسبى مثلها 4 » فقال له الرسول صلى الله عايه وسلم : 
« أرأيت أن آخیرها ؟ أليس قد أحسنت ؟ » فأجاب : « بلی » ۰ 
فآتاها آبوها فذكر لها ذلك فقالت : « اخترت الله ورسوله » ۰ 

وقالوا انها كانت مباركة فلقد عتق بسببها خلق كثير من 
ثم مر عليها قريبا من نصف النهار ٠‏ 

فقال : مازات كذلك ؟ 

قالت : نعم ٭ قال : « ألا أعلمك كامات تقولیهن ؟ : 


بت ۲۳۱ — 


(: شديكان الله عدد خلقه ( ثلاٹا.) »> مسیجان :الله رضا 
نفسه (:ثلاثا ) » سبهان الله زنة عرسه ) لاا 2« ۰ 
٠×‏ آن النبی صلی الله عليه وسلم دخل علیها يوم جمعة وهی 
صائمة "فقال : آصمت آمس ؟ قالت :.لا ٭ قال و و 
قالت : لا ٠‏ قال : فافطرى ٠‏ 


۔ ماتت سنه خمسين من الهجرة. ؛ وصلی علیھسا مروان 
د و 


او 


بت ۱۳۲ بت 


0[ ا ا ۲ سم و سو 0 
' چو خُر ۰+ کا ال 5 ده کم fg‏ 


مارية المصرية ( رضی هم 


لیست ام 0 کے دزوجة + لكنها ا 
e E‏ الیس ول مج ی تر 
یه الک از السام 4 م آنل 7 قرآنا ے7 جک 
الت خلا e‏ ارول ره عليه وسلم 2 بت مد 
وآسدل علنهسا السنتار > وجاعت حفصه رضی الله عنها: وکانت 
باسنت آنیها این 39 » فلما رأت الستر مشدلا قعدت علق 
۱ 9 الله عليه مت : « هی ۳ 7 ۳ 0 
فقالت : لا أقبل دون أن تحلف لى» فقال : ووالل لا أمسها آہداء ٠‏ 
فافزل الله سبيحانه وتعالى على رسوله ‏ حي كي ان فاده 


« قد فرش ال لكم تله اکم > وا موم و 


0 الحكيم 0( « 


۳ هك 


وأنزل الله أيضا : 

« يا آیها النبى لم تحرم ما احل الله لك » الایة۱) . 
تھی صلی لله عليه وسلم کتبه مع حاطب ؛ او ا شی 
غنه الى الاسلام واتباع الهدى فائلا له : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وہینکم 
الا نعبد الا اله ولا شرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون »() ٠‏ 

وبعد آن تاقات من نات النبی الذی بای آخر الزمان 
أنه یخرج بالشام ء وهناك کان مخرج الأنبیاء » فآراه قد خرج 
من آرض العرب ؛ ولکن ات آضن بملکی 
أن آفارقه » ۰ 

ومقال انه أسلم وحن آسلامه وكرم الرسول 4 وآرسل 
معه كتابا الى النبى ضلى الله عليه وسلم وأوصاه بأن يتكتم 
دیو ا یت پوت 

وعلى طريقة الكرم المصرى ء فقد حمل حاطب هدية خاصة 
الى الرسول الأمين كانت جاريتين مارية رضى الله عنها وأختها 


(۱) التحريم : ١‏ .. (۲) آل عمران : 1 . 
ے ۱۳١‏ 


اسری وہغلا 2 بی آشیب دا وفعضن : النود 
والند والمسك ٠‏ 

ھی سی س مو دی جا مہ ہی 
وو الله عنها » ووهب آختها سیرین: اشاعرہ الانصاری 
حسان بن ثامت. » فولدت: له آسنه عبد a‏ ا وعد ۰ 
0 سر ا ا 
ا المدينة ليرين الجمال ا مصری ء فقد قالوا عنھا انها 
كانت حلو ة بيضاء جعدة الشعر ۱ جذابة 3 ۰ 
جمالها مک 4 أنها جارية 3 ا 
رر ات تاد ۳ 
أن تحظی منه بمعاملة كزوجة ؛.وأن بضرب علنها. الحجاب 
شأن أمهات .المؤمنين ۰ ۳ 

9+ 0 و اعت 
ما أغناها عن الوطن والأهل والعشيرة وف الاسلام والايمان 


١۳١ | 


ما حقق ما كانت تقرأه آو تسمعه فى الانجيل » فرخبت يالله 
وپالرسول. وپالاسیلام ۰ 
EE‏ 

.. وآراد: ال" أن يظهر. آیتبه ف مارية الجارية » ويستجيب 
,دعاءها ».فیجقق آملا طالا رچته من الله » واذ بها تجس بوادر 
جمل لم تعرف علاماته من قيل.» فراحت تسال نفسها عما بها .» 
ولم.تصلء الى .اجابة شافية فياحت لأختها.بشجورها وحالتها » 
فأكدت لها سيرين أنها حامل ٠‏ وأسرعت مارية الى الرسول 
ضلی الله عليه وسلم ترف اليه البشرى فأشرق وجهه ء ٤‏ ولھج 
لستانه بالشکر والحمد لله » وسرى الخبر فى أنحاء المدينةء 
وفرح آلسامون فرج رسولهم الأمين . » وما نشك ف آن زوجات 
الرسول قد فرحن یےء حبیبهن » فقد وجدن ف 9 ماریه 
یر من الله ٭ 1 


وراش ان NER‏ الله عنها » 
ہس حم شی» من چو بد جرف 
. تحكي السيدة ؛ عائشة خی اللہ عنها فتقول : 


۰ مافرت على امرأة الا دون ما غرت"علی مارية » وذلك 
وکان آنزلها آول ما قدم بها ق بيت لحارثة هن النعمان » فکانت 
جیا فكان عامة الیل والنهار عندها + بجزعت. فحولها ان 


— ۱۲ 7 


العبالية و وكان یختلف الیها هناك » فكان ذلك أ عاينا » 
تم رزقه الله منها الولد وحرمناه عنه » + ٠.‏ ۱ 
۳ تير ہو تر کم ام پٹ 
ولم تسلم مارية الصرية - وهی الغريبة فى تلك البيئة ‏ 
من كلام" التاسن-» فقد كان القبطی الذی جاء مع عارية زضی الله 
عنها وأختها يمر على مارية"أخيانا فیقوم: بنخدمتها :فيلتى اهنا 
لاء ويجمع لها الحطب » فتکلم الناسن ف ذلك وأماعو! !لظن 
غير مقدزين صطة الغرباء فلم يلتمسوا عذرا وانما قالوا متیکٹن: 
ع( بدخل على علجة + "فیلغ ذاك الرسول ضلئی الله قلیبه 
وسلم » خارسل على بن آبی طالب کرم ا وجهه*» فأخذ سئیفه 
:وتوجھ الینته فوجده یستسقی لها فلما رأئ امن آبی ظالت . 
شماهرا سیفه وزآی الشر فى عينيه > طرح القربه ورقی فى 
نخله » فوقع. نظر على کرم الله وجهه عابه .» خاذا هو 
خصى مجيوب ۰ فرجع على الي الرسول صلی اللہ عليه وسلم 
فأخبره الخبر ء فقال صا ي الله عليه وسلم ِ2 أصبتء »ان ن متام 
یری ما لا بری الغائب ۰ 


0 و NES‏ رشن ور شيط رز 
ريا وكرمها الرسول صلي الله عليه وسلم ء وأقامت بجوار 
حرمه الامن پ2 گے 7 کک 

کان الرسول کی اللہ عليه لم دائم الترددٴ اض 
)١(‏ العلج : الكافر . E‏ ا وه 


تست ۷۲۷م 


يرعاها وسهر بر علی ہا 3 2 0" سین 1 
يالى ذى الحجة سسنة من من الهجرة ٠‏ 


رق ارالك تھی و م القايلة لتسإعدها سے 
راج الرسول صلوات . الله وسلامة عليه > بتضبرع ویدعو 
ویصلی لله » وجاء راقع فبشر الرسبول صلی الله عليه وسلم با ولود 
فوهب له عبدا » وذلك فى ذى. الحجة بسنه ثمان » وسسماه 
ابراهیم.: وتصدق على فقراء المدينة بوزن شمر ابر اهیم 
ورا + وفرحت آمه به فلقد آصیحت آم ولد وملات الفرحة 
آرچاء الدینه > وتباری النسوة لارضاعه والسهر عليه > 
واختار الرسول صلی الله عليه وسلم مرضعة ولده وجعیل فى 
جیازتها سبعا من ا ماعز کی ترضعه بلبنها اذا شح ثدياها ۰ . 
" " آخذ ابراهیم ينمو یوما بعد يوم » وتظهر ملامحه ٠‏ وکان 
الرسول صلی الله عليه وسلم یری فيه ملامحه فتژداد فرخته 
وتقر به عینیه » ویرجم به الى ذکری آولاده الذین فقدهم ۰ 

قارب ابر ایم على اتمام عامه الثاثی ء لکنه آصیب بمرضص 
مناجی: ء وهلع قلب الأم وانترعت الى اختها سيرين لتکون الى 
جوارها تشد آزرها وتعاونها على تمریض الصغير وقلباهها 
یکاذاق بنفطران كلما راتا امرض بسند به فیذبل: جماله 
ویصفر لونه ۰ ۱ ۱ ۱ 


مت ۱۲۸ كك 


أها أبنو الانسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » 
نقد أجزنه مرضی آبنه واشتداد العلة به » ولم.يصبرٍ أن يكون 
0 البیت تاركا 6 تقاسی ات معقمدا 
yT‏ 
عنك من لل سا 
واستسلمت روح ابراھیم لبارکھا » ولم يملك النبی صلی 
الله عليه وسام نفسه والدمع يفيض من عينيه أن يقول : 
« تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول الا ما يرضى الرب » 
وانا یا ابراهيم عليك لمحزونون » وانا لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 
ثم نظر الى لام او قاگلا : « كيك ارظبعا ف 
الخنة ع ۰ سس 0 


ملس e‏ 
والمدينة كلها خلقه الى البقیع » وهناك صلی عليه الوالد 
امہ تر نو سی پ جو وت 


0 مس رجوع المشيعين أن انكسفت الشمس غقال 
التاس : ن الشمس كسفت لوت ا الله » وبلغ ذلك 
الرسنوٴل الصلاة والسلام فقال : « ان الشمس والقمر 
آیتان من آیات الله لا تخسفان لوت أحد ولا لحياته ٥‏ 
سب ۱۳۹ سب 
٩ (‏ س زوجات النبی ) 


رضيت مارية رضى الله عنها بقضاء الله » وكان فى رؤبة 
الثبى صلی اللہ عليه وسلم عزاء وسلوى ؛ والرسول 
صلی الله عليه وسلم بشفق عليها ويرفق لحالها > وهی البعيدة 
عن بلدها ‏ ويوصى بها ويكرمها حيث يقول : « الله الله فى آهل 
الذمة » أهل المدرة السوداء > والسحم الجعاد ء فان لهم 
اوسا ۰ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

« استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحما » ٠‏ 

كان هذا من أجل ابراهيم وأمه مارية » وقالوا أيضا : 
ان أم اسماعيل بن ابراهيم منهم 

كان موت ابراهیم فى السنة العاشرة للهجرة ء ولكن ما كاد 
ربيع الأول يقارب الانتصاف حتى تركها محمد صلى الله عليه 
وسلم ولحق بالرفيق الأعلى » تركها على آمل اللحاق به فظلت 
اظن یھ کس سر الى موه ااخطرات لاقامت يعدا عن 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع راضية بحظها 
حامدة ساكرة لله أن من عليها بنعمة الاسسلام وصحبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٭ فكان ينفق عليها أبو بكر ثم عمر رضى اله 
عنهما من بعده ٠‏ 


بے :۹۳ے 


۱ 


ودعاها الداعى فلبت مسرعة لتلحق بالنبى صلی اللہ عليه 
وسلم » كان ذلك سنة ست عشرة من الهجرة فى عهد عمر ین 
الخطاب رضى الله عنه » ولا علم آمیر المؤمنين بموتها آخذ يحشد 
الناس لجنازتها حتى اجتمع خلق كثير » ثم صلی علیها رضئ 
اللہ عنه » ودفنت بالبقیع ٠‏ 
رو فك 


- )۱۳۹ س 


5-5 وا و 


5 اسرار الحكمة فى التعدد . 
الزوجة خديجة » ١‏ الاعداد للدعوة 1 


قامت زوجات لرسول صلی ا الله عليه و e‏ 
فى سبيلها الشاق ء ولا شك أن الزوجة آقرب الناس .الى رجلها 
فهى جزء منه ۰ 

« هو الذی خلقكم من نفس واحدة وجعل متها زوجها | 
ليسكن اليها ١)‏ ۰ 

« با أيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »20 ٠‏ 

۸ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بن وحفدة )؟) ۰ 

« فاطر السسموات والارض » جعل لكم من أنفسكم 
آزواجا 6( ۰ 

(۱) الاعراف :© ۱۸۹ ۰ (۲) النساء : ١‏ .. 

(۲) النحل : ۷۲ . (6) الشوری : ۱۱ ۰ 


- ۱۳۳ سے 


. وپینهما من الألفة والسكون والتواد والتراجم ما .لیس 
ہین ق ٠‏ 

"20 35 ومن آياته آن خلق ق کم هن اعم‎ ٠ 

ايها وَجعل بینکم فودة ورحمة )(0- : : 

ويبدا تحمل مشاق الرس‌الة الحمدية بالزوجة الأولى 
آم المؤمنين خديجة رضى الله غنها »“فلقد صادف آیاما من زواجهما 
فتزة الاشتعداد للوخی وهنذه الفترة كانت أصعب مرحلة 
اق اة الرشول مان اف عليه نلم فور يحقاح الی الهده 
والراحة فى بيته والانقطاع للتعبد ف مكان بعيد عن النانس 
ولا پتوافر له ذلك الا في رحاب زوجة واسعة الأفق » كبيرة 
القلب متفهمة لنزلة الرجال » متتبعة للامور التى كان عليها 
الأنبياء من قبل » ولعلها استمعت لابن عمها ورقة بن نوفل 
وهو يحكى الأحوال الى كان عليها الرسل من قبل ‏ 


وو ویو ا المرأة اذا كانت 
آکبر من الزوج أن تحاول الاستحواذ عليه لنفسها » وكان 
لهما أطفال صغار يوم أن شغل عنها للانقطاع للعبادة » فلا أقل 
من أن تقول له شارکنی العناية بھؤلاء الصبية ولا تتركهم عبئا 
على » أو تأتى من ناحية التجارة بأموالها والغنی والمال » 


)0۱ الروم 1١‏ 
ےب ۹۷۳۷۳۰ انب 


فالحديث. فى واحدة من ذلك لرجل يريد أن يتفرغ لأمر بعيد 
عن الدنيا جدير بآن يعكر الصفو ويوقف النمو الفکری > 
ویعطل المواهب ء ویبعد الغايات وحاش لخديجة رضی الله عنها 
أن تصدر منها كلمة واحدة تذكر فيها أقل طلب » أو أدنى 
مسسآاعدة ۰ ا 


لقد انقطم للتعيد فى غار حراء الليالى ذوات العدد » 

والاتجاه الى الله یحتاج الى حياة خاصة يتخلى فیها الانسان 

كثيرا عن السئولیات الدنيوية » ولقد کفته کل هذا الزوجة 
الوفية خديجة رضى الله عنها ۰ 


كان الطريق ایك تلقى اارساله صعبا ء فان الغمر الطويل 
الذى عاشه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قبل بلوغ الأرببعين 
ليتلقى الرسالة مباشرة » ملىء ء بالتوجيه والتمرين ء وکان 
پمیر ES‏ رت 
الرجاء والأمل والحب والخوف .٠‏ 


كان أحيانا وهو فى خلوته يسمع صوتا يناديه فيرتجف 
ويضطرب فيفزع باحثا عن صدر حنون » فيتلفت فلا يجد 
الا صدر زوجته ٠‏ فكانت رضی الله عنها ثقف بجواره تهون عليه 
الأمر ون تسجعه وئمنية د ممستقيل عظیم بننظرہ 4 وتحته 


على الصير والثابرة » وتدعوه للانصراف لما هو مقبل عليه : . 


تاركا كل أعباء الحياة عن كاهله ٠‏ 


— ۳ -. 


« وكانت موفقة ف تصرفها فان الانشغال بالطعام ومؤنة 
الحياة لا یتم معه عمل عقلى منتج ء فالهلع والجزع بسبب 
السعی لارزق يعطل الواهب ويوقفها ویشعل النفس عن 
الصعود الى الارتقاء و العلا » ۰ ۱ 
. كان یتعبد فى الغار على دين ابراهیم عليه السلام » یتأمل 
الوق وهلمة الک رکز ق الت و الاب انك و التاره 
فاذا فرغ ما معه من الزاد عاد الي بيت خديجة رضی الله عنها 
ST‏ سو ہت 
مرة أن عاتبته على تركه اياها هی وآولادها » أو قلات من أهمية 
78 الت من عزلة وصمت وتفکیر 6 مى شدة حاجتها اليه 
ف بيته ومع آولاده ؛ بل لقد كانت تخاف عليه حتی من الطریق 
وصمود الجبل ء وااشناق التی تصادفه فى طريقه الى الفار» 
وربما آرسلت خلفه من لا يراه براقبه حتی يأوى الى غاره 
الختار ویرجع لیخبر خدیجه رضی الله عنها فتکافثه على ما قدم 
08+09 

وق وسط الهدوء والسكينة استمر محمد صلی الله عليه 
وسلم يصعد ف تفكيره والهامه حتى صفت نفسه » وأصبح لا يرى 
.رؤيا. الا جاعت مثل فلق .الصبح ٠‏ 
٠‏ وحانت ساعة العمل » وبلغ محمد صلی الله عليه وسلم ‏ 
آشسده وبلغ أربعين سنة » وجاءه جبریل وهو وحده بالغار » 


نے ۱۳۵ — 


ور:آہ وسسمعه بقول له : اقرا.» قال : لست بقاریء:ء فقال له : 

اق رآ » قال : لست مقاریء» فقال له ٠‏ : اقرا قال 08 :لست بقاریء ۰ 
قال جبريل عليه السلام : ۱ 
« أقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 

اقرا وربك الأكرم لذن دیو ٠‏ علم الاضسان ما لم 

م ۱ ۱ 

7 فرجع صلی الله عليه وسسلم ترجف بوادره فأخبر بذلك 

سی سو ی ری وا دنب سا 


۱ 2 ماش مھ زملونی 6 07 الروجة. الحنون 5 
وت 1 ی صدرها ولسانها يلهج بالشکر والثناء ٠‏ 
« كلا والله لا يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق 
الحدیت .» 2 الكل » وتکسب العدوم > وتقرى الضنف » 
نیو A‏ 
گر د كله كيه ۱ 
ہیس سے سال اض 
ورقة بن نوفل ‏ وكان على عام ہما جاعت به الأديان السايقة ‏ 


(۱) العلق : | ل 


— ۱۳۹ - 


وقصت علييه ما رأى محمد صلی الله عليه وسام ».فايتسم لها 
وهناها. . بمنزله زوجها. ےا ال اش عليه 


۳ الى رؤمة ۰ املك مره #:ثانية ٠‏ 


7 رجعت خديجة رضی دای چا ین 
صلی عه وتقوى من عزيمتة نحدوھا اعت 
والاخلاص ٭ 

« والتشجيع وتوافر الاطمثنان أعظم ما يحتاج اليه الرجل 
الخلوق لجلائل الأعمال : ولا يوجد الا حیث يوجد الجب 
الصحيح ) ٠‏ 

وغاب الملك عن محمد صلى الله عليه وسلم » واشتاق 
النبی الى لقائه » وود لو رآه » ولیصبه ما بصیه ء واذا بالك 
بقبل يناديه » وينصت النبى صلى الله عليه وسلم الى صوت 
حبیب اليه یقول : 

« یا آیها الدثر ۰ قم فأغذر ٠‏ وريك فكبر 6( . 


آمن به » ووقفت معه تدافع بكل ما تملك عنه الأعداء » وتمده 


(۱) الدثر ۰ ۱ - ۲ ۰ 


۱۳۷۲ — 


بكل ما یحتساج اليه » ومواقفها معروفة » وشأنها مع الكفرة 
مشسهود ».وقد تعرضنا لشىء من ذلك عند الکلام على حیاتھا ء 
وظلت كذلك على الوفاء والحب والتفانى » وكانت نعم العون 
والمساعد الى أن توفيت وتركت قلب الرسسول الوفى يذكرها 
بالخير كلما سنحت سانحة الى أن اختار الرفيق الأعلى ٠‏ 

عو یی بد ۱ 


— A — 


التعدد دلیل على صدق البوة ۱ 

انتشرت الدعوة ء واتسعت رقعة آرضها » وازداد عدد 
آمتبعیها: ۰ واحتاج الرسسول. صلی الله علیته وسلم .الى. من 
بساعده ء فانتشرت بیوت زوجاته رضی الله عنهن » ينقلن آقواله 
وآفعاله ء و الز وجه خير من دقوم بهذه المهمة الشاقه » فهی 
ملازمه له ومنها بستدل على صدق رسالته 4 فالناس آنذاك 1 
حاجة إلى دليل على صدق دعوته صلی الله عليه وسلم آکثر 
من ای وقت ؛ فاذا كانت له زوجة واحدة أو اثنتان فقد تخفيان 
شيا من أعماله ء وااكثرة تمنع ذاك وتصیر موافقة اجماعية 
فيكون ذلك خير دليل على صدق صاحب الدعوة ء لأنهن ع 
علی بواطن أمره ء وتعرف کل واحدة من سره مالا يستطيع غيرها 
أن يطلع عليه ء فلو جو یہ اليه لانكشف أمره » 
واذا كان من المستطاع أن ت تكتمه واحدة لحاجة فى نفسها > فان 
من الستبعد أن تكتمه الكثيرات » ولفضان الرجوع الى أسرهن 

قبائلين. وهن :ہمکانة۔ سامیة عند ومين .وقجائلين...: 

* و #۶ . 

فم حبیبة - رضی الله عنها ۔ مثلا منت أبى سفیان سید 
قریش وزعیم كبير من زعماء العرب ».کان من آلد آعداء النبی 


سژ 9 ۱۳۵ — 


صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه » رأته ابنته يذل ويهان 
ويحارب من زوجها » فلو كان فى رسالته مغمز أو مطعن أو أدنى 
كذب » لتركته ورجعت الى آبیها وهی من الصدق والذكاء بمکان » 
لكنها فعلت بأبيها آکثر مما لا يتصوره الذين أفنوا أنفسهم فى 
ننشینل: المقندة. والدعوة » فحينما جاء آبو سفيان الى مدينة 
الرسول صلى الله :عليه وسم س وقد تقض عهد العدييية ‏ 
يطلب مد أجل الهدنة » قصد بيت ابنته آم حبيية رضى الله عنها » 
خقابلتهٴ نامتهان ائه أمنناء الى رسول الله زوجھا وآلب غلينه 
لکفار » بل لقد منعته أن يجلس على فراش رسول الله صلی الله 
عليه ۰ وسلم ؛ فاما طوته بهت الرجل فردته الزوجة البارة الى 
صوابه قائلة ران رول الله صلی الله علیته وسلم 
وأنت رجل مشرك فلم آحب أن تجلس عليه » ۰ فلو كان محمد 
صلی الله عليه وسلم کاذبا فهل يطاوع أم حبيبة رضى الله عتها 
قلبها وعقلها أن تقابل آباها هذه المقابلة وأن ترده عن فراش 
رسول الله صل ى الله عليه وسلم ٠‏ ولقد ظلت وفية للرسول صلی 

لله عليه وسلم ف حیاته ور مماته ۰ 


آفلیست. هذه تسهادة زوجة 0 . صدق دعوه ارق 
صلی الله عليه وسلم ۰ 
HHR‏ 
وجویرته ب رضی الله عنها .منت الحارث بن آبی ضرار 


س ۱۵ س 


تنید: قومة" > امنابھا من لاه الأسر وفل التفنی ما.جعلینا 
تستكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ليفك اسنها ء فتزجم 
الى آهلها .» ثم فضلت أن تکون واحدة من نسساء محمد صلی 
دو یں وت ہو ا 
« یا محمد أصبتم اينتى وهذا فداوها ء فان یسوی 
مت 34 

۳ فقول له رت اللہ دوت » دایب ان 
أخيرها ؟ آلیس قد أحسنت » ؛ فیچیب : على » ؛ فأتاها آبوها > 
فذكر لها ذلك فقالت :» اخترت الله ورسوله 6 ۰ 


تجويزية ند رشق ال عٹھا ب نالرجل الذى آذل -أتاها وقومھا : 1 
وأن تعيش ف کنفه 3 وكتزك ااهز و السلطان: ومتع 'الحيناة: 
لتعيش واتموت ف رحاب رجل لا يكاد يملك.قوت يومه + 

کو تی كفن 


وزوجة ثالئة ھی صفيه بنت حبی -۔ رضی الله. عنھا:نہ كانت 
قمل زو اجها كن الرسوك وی ساس با مو پر یی ہووت 
لدینها وقومها ». قتل النبی آباها وعمها: وزوجها..ق الهرب: » 
ولکنها رضیت بالرسول صلی الله:غليه وسلم زوجا ».وآحبته حبا 
شسدیدا» لما کلف به من نشر دعوة الاسستلام » ورآت يعهنتها 
ما جعلها تتفانی ف طاعته » بل وتفضل أن تفتدیه بروهها وحیاتها 


م ۱۵۱ س 


حين .اقترب من مفارقة الدنبا قائلة : « انى واللہ با نبي اللہ 
ہے أن الذى بك ہی » .٠‏ 

ات ,ع سير حي يي ۱ 
لرجفت تس اتطلمیع علی ها عیسه محمد ہی 
وتلم ٭. 

. ثم ماذا فى بيت محمد صلی الله عليه وسلم ‏ من النعیم. 
والرفاهية حتی يتما كن به ل وجلهن من سسیدات الغرب : 
بنت أبى سفيان » وہنت ااحارث بن أبى ضرار ء وہئت أبى أمية 
ابن المغيرة » وبنت خزيمة بن الحارث ء بجانب ابنتی آبی بكر 
وعهر - زرهی. الله عنهن ۔۔ والحياة مع الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى شظف من العيش ء وقد لا يجدن آحیانا ما يقمن به 
الأود » وقد يفضلن الصیام على الطعام ٠‏ 

فما الذى دعاهن الى التمسك بالحياة معه » وتفضيله على 
أنفسهن ؟ انه الله والدعوة: والعقيدة والخلق والرجولة ٠‏ 

حتی .اذا حدثتهن ی اب بر یم سیک 
جاعتد آية التخییں بین الحیاۃ مع الزھد فى. الدنيا والبعد عن 
الملذات والعيش مع محمد وین .الطلاق ۰ وكانت قرصة لمنطلقن. 
مع.الحياة ومتعها ۰» ففضان کلهن. مجتمعات متحمسات مضحیات 
ال و بای وھ و 
وآن دعوته من عند خالق الأرض. والس‌ماء ۰ ۰ 


سب ۱6۲ — 


<يا أيها المنبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ۰ وان کنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان اله أعد للمحستات منکن 
أجرا عظيما ۷ء 

اجماع أكثر من سبع زوجات على ما امتاز بة محمد صلی 
اللہ عليه وسلم من ااخلق ء وعلى ضدقه فيما بقول » وحبھن !4 
وتفانيهن فى خدمته ء صار أقوى الأدلة على صدق رسالتة » 
فهو صلی ی وسم ی ES‏ کیو ود 
ما يأتى به على يد أعجمى كما يدعى الكفار ٠‏ 

CHR 

والانسسان العادی غير المتعصب يستطيع أن يلتم 
الدليل من التعدد على نبوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم + 
وأن رسالته من غند الله » وأنه لیس رجلا عاديا يأتى بمباذته 
من تلقاء نفسه » بل ان وراءه قوة خارقة لا يستطيع البشر أن 
يرقى رقيها » وبهذا طالعتنا الأخبار من الهند بما قاله الرجل 
البوذی الذى أسام حديثًا وترك ما كان عليه قومه » فقد 
وقف طويلا بفکر في آمر التعدد » وکیف استطاع النبی محمد 
صلی الله عليه وسلم أن يجمع بين هؤلاء النسوة ء وأن ینظم 
حیاتهن بجانب ما قام به من آعمال عظيمة جمع فيها بين تنظیم 
الحياة الاجتماعیه بين أصحابه و الصلة بينه وبين الله » و الحروب 


(۱) الاحزاب ۰ ۲۸ ) ۲۹. 


٤١ ے‎ 


التق خاضها وانتمر سيا شوه + یفرح اس وو 
بالبادی؛ لت وهای ہنس نت با من مر 
کول 0 اا کت 

. « من دلائل النبوة للنبی محمد ماف رت 
أنه تروج تسما ولم تشك واحدة منهن فى تصرف من تصرفاته > 
ومع أنه كان مشسغولا. بالفتوحات الا أنه کان, عاد لا بينون » 
ومع قيادته الرشيدة فى الحروب فانه كان يميل الى السام » 
ومع كثرة الال الذی کان بأتيه فقد كان لا بیقی يتا عنده 
وهذه قدرة فوق طاقة البشي لا يتحملها الا نبی یوائم بين 
أبياته عادلا » وتشهد كل نسائه له بأنه على خلق عظيم » فدل 
ذلك على آنه نبى اذ ليس ف قدرة بشر أن يوائم بین سلوكه 
وكثرة ضيوفه وانشغاله بالحروب وانشغاله بالصدقات ء وهذا 
ےج ےد وک ١‏ ر 

ظ۱ ہر OR‏ 


ک 144 اس 


حسن معاملته ازی‌جاته 


واطه من گر نندد سام مل اعد سر ران 
نتعلم عمليا من حياة الرسول صلی الله عليه وسلم كيف نعامان 
زوجاتنا ومخاصة اذا تزوج المسام آکثر من زوجة ء فلقد غير 
الاسلام حال و وی مو SS‏ 


و احتقار خر ضته الهادات الجاهلیه ۰ 


یقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « والله انا كنا فى 
الجاهلية ما نعد للنساء آمرا حتی آنزل الله فیهن ما آنزل 
اف جات 
ار اااوا ‏ سرد یب ی خلقت اراد عليها ۰ 

« ولهن مثل الذی علیهن بالعروف »00 ۰ 

فالنساء مثل الرجال لهن حقوق کحقوق الرجال ء وعليهن 
و اجبات کواجیات الرجال : 


« ومن آیانه أن خلق لکم من آنفسکم أزواجا ٩»‏ 


۱ : البترة : ۲۲۸ . () الروم‎ )١( 
س‎ ٢٤١ د‎ 
) س زوجات التضى‎ ٠١ ( 


فا رأة كالرجل فى حقيقة التكوين الانسانى ؛ فهى من 

نفس الرجل لم تخلق من مادة آخری أقل أو آحط من اد" ال 
خلق منها » فلها مثل العرائر و العقوق والواجبات 
و ا شی 


وقولم 'تعالی : 7 زج خن سی فان فی )07 
وت انما .هی .درجته .امكاز. مها بها“الرجال عن, النسساء لضرورة 


اجتماعیه لاید منها : فهو رب الأسرة .ومسنكول .عنها ۳ وآقدر 

علي تحمل مسئولیاتها 0 ولهذا غلل یجان وتعالي هذه 

« القوامة » : 
سوا ل ساوت 


اموالمم ٠‏ ۂ ۴۷ 


» وعاشروهن ا وف ©( ( فلا تعنن ] هن ات ۳ تہ 
أزواجهن 0¢( وقوله قم تالی هن لیاس: 5 لياس 
لهن. رج 


)¢ ,الفسياء : ناڈ ا ره {Os‏ النسام ۳۹۶ 
(۳) النساء : ۱٩‏ ۰ () المقرة ۲۳۲٣.١‏ 
]٥(‏ البترة ۱۸۷ . سا 


سب ۳٤٣۹‏ اعد 


فكل من الرجل والمرأة سنتر لرفيقه وماوی له كو 
لعواطفه وراحة لمتاعبه وأمن لخاوفه ۰ ۱ 
ا" ولقد کرم ا صلی الله عليه وسلم 75 عامة 
والزوجة خاضة ف كتير من آقواله ء کفوله صلوات الله وََالمه 
عليه : « اتقوا الله فى السا ..ه « النساء شقائق الرجال » 
۶۰( خیرکم خم خيركم لأهله وأنا خیرکم لأهلى 6 ٭٭ وما زال 
.جبریل پوصینی باانساء حتی ظننت أنه يحرم طلاقین ۷ 
۰۰ « لا يفرك مؤمن مؤمنة »۰ ان کره منها خلق رضي آخر » 
Jee‏ استوصوا فتاه 2 »6 »۰« الرجل راع اف بیته 
ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية ف بيت زوجها ومببكوله 
عن رعیتها ۰ 


ی ف یی سے 1# ع ۳۹ ۱ 5 ڈو و ا رش ا ای ا 
إدكن الرسول ہے صلی اللہ عليه وسلم بے انت - نموذجا - “علا 
بمعاطلته لزوجاته » فكان مثلا أعلى يحتذى به کل مسلم ء فبرغم 

كثرتين والکرة داعية الى المشاكل التی تجتاج الى حلول 
ہت کے 
فلم يتخذ القوة التی یقھر بها النساء ء كما يطيب للاقویاء أن 

ایتحکموا فيهن » ویذ لهم ات تحت أقدامهم مترويات فى 2 


۱ ۰ حديث جٹریل :هذا متوضوع .. فقو يعمد ہوا چا 


١59 -‏ س 


خجراتھن وقد أوصدت الأبواب دونهن خاضعات مستكينات » 
والویل ان تشتكى ضرتها » فيمسكوهن بقبضه من حديد ء 
لا يفهن بكلمة فی حضرتهم الا بعد الاذن ء لأنهن قد اتخذن 
للترفيه والاستمتاع على ما كان عليه السادة فى زمانه ٠‏ 


اد ری نا 

كلا ٠٠‏ ما كان هذا خلق داعة الله » ورسول الانسانية 
۔ صلی الله عليه وسلم ‏ فلقد كانت معاملته لنسائه مستمدة 
من تعالیم السماء ومن النهج الاسلامى الذى تخلق به : 
« أكمل المؤمنين ایمانا أحسنهم خلقا ء وخیارکم خیارکم 
لنسائهم » ۱۰ 

لم بضرب نساءه قط » برغم الكثرة وتعدد الشاکل » 
بل كان بعیب ضرب النسساء ء وبكرهه ٠‏ ودمغ ذلك بقوله صلی 
الله عليه وسلم : 

« أما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ۰۰ 
ریا ول النهار ثم یجامعها آخره » فلا يلجا الرچل لضرب 
زوجته الا عند العصیان والتمرد ء ضربا غير مبرح » فان آجدی : 
والا فالفراق بعد استنفاد جمیع السبل ومنها الهجر والصلح ٠‏ 
كما ورد فى القر آن الكريم ۰ 

والرسول صلی الله عليه وسلم یعرف أن الرأة مهما ادعت 
القوة فهى ضعيفة تحتاج فى معاملتها الى الشفقة والرحمة لأنها 


س 1۸ے 


یف جات شوہ چو 

ستمتعت سوہ موک ہی تو دھر سی » وکسرھا. 
طلاقها » ۰ 

¥ و نا 

والتعبير عن الرآی 7 شسجاءة 0 00 ذلك لا یمس ا 
الأخريات ؛ أو يسىء الى التسامح أو يغضب اللہ ورسوله » وله 
فى ذلك مواتف لطيفة ء فحینما وصلت زوجته صفية بنت حى 
رضى الله عنها ‏ الى المدينة » وتسامع نساء الأنصار فجئن 
ينظرن جمالها » وخرجت عائشة رضى الله عنها متنقبه ولحها 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فتتبع خطواتها من بعيد فر آها تدخل 
بيت حارثة بن النعمان ‏ وقد نزلت به صفية رضى اللہ عنها ‏ 
وانتظر حتی خرجت فادرکها وامسك بقوبها » وسالها ضاحکا : 
« كيف رأيت با شقیراء » ؟ فهزت کتفها قائله : « رابت يهودية » 
ورد : عليها الرسول صلی الله عليه وسلم بالحسنی قائلا : 
« لا تقولى ذلك » غانها أسلمت وحسن اسلامها > ٠‏ 

كان يخاطب نساءه برفق ولين » ولا يجد غضاضة أن 
تناقشه الواحدة منهن » وأن بترك لها البادرة والأخذ بزمام 
الحدیث » فعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول للرسول صلى الله 
عليه وسلم فى معرض حديثها آمام أبيها : « تكلم ولا تقل 
الات ت الث عنها بت اه ما 


- ۱۹ ب 


نهاره » .وکانت تناقشه. الحدیث » '. وربما بادلها الرا ی بالرآی 
70ھ 
ففی حدیث بيعة انان ۳ 7 0 کے 
« لا بدخل النار ان شاء الله أض حاب الشجرة والذين بابعوا 
تحتها ». فقالت حفصة زضی الله عنها. ہی وت 
فانتهرها ء فتلت الآبة : . ۱ 
0 « وان منكم الا واردها کان على ريك حتما مقضيا »60 . 
۱ فما کان من النبی صلی الله عليه وسلم الا أن تتلا الاية بعدها 
0 اتقوا ونذر الظالن فیها جثيا )29 ٠‏ 


٠٠‏ ول ير الزسئول الرحيم غضاضة ف آن يردها الى انرك 
بالرفق واللین ٭ ویعجب عمر رضی الله عنه من ابنته لأنها فی رآیه 
تجتریء علیٰ:الرسنول صلی الله عليه وسلم فیغضب من جرأة 
حفصة » ویزی الرسول: صلی الله عليه وسلم ‏ الخضب بادیا 
على وجه عمر فیقول له :ما لهذا دعونك )۰ 2 

وکثیرا ما كان يساعدهن - صلی الله عليه وسلم فى 
آعمال المنزل فیضع لنا تشريعا بیده بقوله : « خدمتك؛زوجتك 
صتدقه 6 و 
٦ی‏ 9+ 
زا د بنسی با خر موقفه النبيل من زوجته ع رخی 
الله عنها » ومعاملته الطيبة ء وحدیث الافك پذیعه الفرضون > 


VT‏ الامو 


ے وی تس 


وعنشرة ین الناسن" النافقون » حتى جعلؤه أسبه بحقیقة من كثرة 
اللغو فيه ء والمجاهرة به ولم ثعلم عائشةاے ے رضى. الله عنهل ند 
آول الامر ہما بلوکه الناس ء ولم .يخبرها الرسول فلم يكن 
صلی الله عليه وسلم مصدرا لخبر سوء ما یز بز ال يتردد علي 
آلسنة المنافقين حتی يقاضيها ہے نیقذیها بما ام تقترفه ۰ 
و مسا وا لو ور و 

ب بالرسميات - فلم یظهر الغضب ولا العطف ولا الحب 
كان پدخل عليها. وعندها .مها تمرضها. فيسب ثم بقل 


« كيف تيكم » ؟ oT ٠‏ ا 
.وف سرية تامة آخذ الرسول صلی سد شی 
اش كلة بسا آقرب الغاس اليه اسسامة بن زید فقال : « هم 
أهلك ولا نعلم الا خيرا » » وعليا كرم الله وجهه فکان مما قال : 
راہ وسل الجارية تصدقك » » فسأل بريرة فقالت ١‏ والذى 
بعثك بالحق ما رایت عليهنا آمرا أغمصه عليها »غير أنها جارية 
حديثة ؛ السن تنام عن عجين آھلما فتاتی الداجن فتاه ( ۰ 


وسال ضرة هی زینب بنت جحش - رضی اللہ عنها - فقالت بعد 
أن استعاذت :< آجمی سمعى وبصری والله ما علمت الا خیرا ۲ 

وقام صلی الله عليه وسسلم ف الناس يخطبهم ولا علم 
لمائشبة بذلك » فكان مما قاله.: « يا معشر المسلمين.من يعذرنى 
من:رجك قدابلخنی عنه آذاہ فى اھلیٰء۔والل ما عام على آهلین > 


س۶۷8۹ كه 


الا خیرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل عاى 
آهلی الا معى » رواء البخاری فى صحيحه ٠‏ 


وکان التبی صلی الله عليه وسسلم متأثرا متا ا : فتائر 
الناس لنبيهم وقائد دعوتهم ٠‏ وطلبت عائشة رضى الله عنها 
أن تتمرض ف بيت أبيها لتوفر على أمها المتاعب » ثم علمت 
بالقصة مصادفة فزاد همها وتعبها ٠‏ وعلم الرسول صلی الله عليه 
وسام بآن الحديث وصل الى مسامعها ء فأراد أن يعرف 
الحديث من مصدره بالرفق واللين حتی يتخذ فيه موقفا يتفق 
والتشریع الاسلامى فقال : 

« يا عائشة فانه قد بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بریئة 
فسبيرئك الله » وان كنت آلمت بذلك فاستغفرى الله وتوبی اليه > 
فان العيد اذا اعترف بذنبه ثم تاب ء تاب الله عليه » ٠‏ 

ولكن أنى لبنت أبى بكر رضی اللہ عنها ‏ أن تتوب من 
ذنب لم تقترفه ء لقد أقسمت ألا تتوب ء فهى بريئة كبراءة 
الذئب من دم ابن يعقوب » وما كان لها من منقذ الا بوحی من 
الله » ولقد برآها رب السماء ء وآبت عائشة رضى الله عنها 
الا أن تشر الله وحده فهو الذى برأها ودفع عنها 8 

3 4 % 

. لقد انقطع الوحی » وما عاد ينزل ليبرىء کل زوجة قد يصيبها 
ما يصيب عائشة رضی الله عنها ٠‏ ولكن الرسول صلی الله عليه 


ہے ۱۵ سے 


مشكلة كهذه » فلا نتعجل قطغ الصلة » ولا نثير النقمة والحمية » 
قانغلظ القول > ونسیء الظن » ونقلب حیاتنا الى جحيم ؛ ولنا ف 
رسول الله أسوة حسنة ففی معاملته لزوجاته رفق ومروءة ومودة 
وطول أناة وکرم ومساك رید حتی. انجلت العمه وذهبت 
الفتنة وظهرت ا اہ 


واقد أراد المسلمون فى المدينة أن پنٹکوا باصحاب ال 


ولکن الرسول صلی الله عليه وسلم عفا عنهم » وکان ن بأصحابه 
¥ د ۶ 

وقد یعاقب الرسول ‏ ضلی الله عليه وسلم ‏ زوجة لأنها 

آذت غيرها مهما تكن منزلتها عنده ء لیبین لنا عملیا أن العقاب 

أحيانا علاج لحسم الداء ء ولعدم تكرار ما يحدث » وليكون 

مدعاة لاحترام الغیر ء والبعد عن ابذائه باللسان : 8 ش 


3 کان البی صلی لله عليه وسلم ف سر ومعه من زوچاته 
زینب بنت جحش وصفیه بنت حبی رضى الله عنهما » فاعتل بعير 
صفية ‏ وف ابل زينب زيادة ‏ فقال لها الرسول : 


« ان بعير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا » + . 
فردت قائلة ۰ «.أنا أعطى تلك الیھودیة » ؟: 


ے۔ ۹8۳۴۳۴ نے 


وف مھ ہہ ٦‏ 
ذا: الحجة والمحرم ویعضا من صفر ٠...‏ 


فما عاذت الى , اساءة آحد بفدها + 0 


نہ وقد ند ا ایا أداة اذ شلام زوجه ها شسیدھ 
تفشى ما یآمرها اارسول صلی الله عليه وسلم .يكتمانه.» وهفا 
ديات حي سج TR‏ وہ ہی 
سر مارية ماذاغتة ٭ وقع ہسببھا هجره ؛ صلی الله علية وشلم 4 
لزوجاته هنهزا ؛ ثم راجعها جبرا اخاطر عمر رختیٌ اللة عنه م“ 
وبهذا وغیره ضرب لا الرسُول ضلی الله عليه وسلم مثلا أعلى' ۷ 
علمنا منه الحكمة البالعة فی خسن قعاملته لزوجاته وبهذه العامله 
الحسته. زاد حبه.ومنزاته ل قلوبهن ۰ 


8 تا آیضا ضرّب لت مثلا آعلین “بے ققامله "الزوجه 
سور لم تعهدها البشرية هق فيل ٠‏ لقد حفظ حقھا » واستآذن 
منها ولم ینس ذلك حتى فى ساعة الشذة ء فمن الذئ بعيب على 
النبی يصلئى الله.,عليبيه وشام: ء وهو ق:مرض موته.» أن ”يذهب 

كته الاب الذي اديه به رت. السماء + و الاه ادى 
جمله الله به » فقذ مك بما شرع وقئن 4وقد بقيت آیام غليلة 
من حياته البارکه » فراح پنظر الى زوجاته رضئ: الله عنمن 


س ٥٥)ےہ‏ 


وقد ت حولة و ھ7 شر : أبن آنا 


اله امه عليه ٤‏ ولم يتعودن منہ الا الخاق الحسن قان : 


« یا رسول الله لقد وهبنا آیامنا لعائشة 06م ` 


نے نے مر سس وو ولا قول لقائل ٭ 


OF‏ ی 


ا تھا 


< ASO = 


أسباب اجتماعية وسياسية 


يضاف الى الأسياب الدينية والتشریعیة لتعدد زوجات 
النبى صلی الله عليه وسلم أسباب اجتماعية وسياسية منها 
ما يأتى : 0 


كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من سودة رضى 
اللہ عنها فيه تالیف لبنى عبد شمس وبنى هاشم وتخفيف لحدة 
التوتر بينهم » فهو من باب تألیف القلوب » وکان تشریفا لبنى 
النجار أخوال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الأن أمها 
الشموس بنت قيس كانت من بنى عدى بن النجار ۰ 


كانت قيل آن تشرف بزواجها من الرسول صلی اللہ 
عليه وسسلم زوجة لابن عمها » فتوفى عنھا بعد رجوعه من 
أله وهاجرت الي الخيشة فرارا من اعفات الشرکین له ولزوجهاء 
فلما مات لم يبق لها الا أن تعود الى أهلها فتؤذی 


وزواجه » صلوات الله وسلامه عليه » من صفية ‏ رضى 
اللہ عٹھاے۔۔ کان اعزازا من ذل ء» وکانت ده سنه رسول اللہ 


۹٥۵١ -‏ ے 


سی کت فى معاملة الناس ٠‏ لاسیما 'النساء اللاتى 
تنکسر قلو وبهن من الذل بعد فقد الحماة والأقارب ؛ فهى ص4یدة 
ہنی قریظة » وهو مخير بين أن بلحقها بآهلها أو أن يعتقها ویتزوج 
“مها فاختار ہو نز لس 
موافقتها ورغیتها ٭ 

ویضرب لنا الرسول صلی اہ عليه وسلم الثل الأعلى فى 
المعافظة على الشعور الانسانی » نلقد آنب بلالا أأنه مر نها 
وبابنة عمها على قتلى اليهود ؛ فقال له معاضبا : « أنزعت 
الرحمة من قلبك حين تمر بالرآتین على قتلاهما » ٠‏ 

ولا احتقرتها زينب بنت جحش - رفى اه عنها س 
فلقبتها مرة باليهودية ء هجرها الرسول صلی الله عليه وسسلم 
أكثر من شعرين لا يكلم ٠‏ فاقد أخذ بنتصر لهذه الغریبه ویدفع 

ان ۱ 

وجويرية بنت الحارث ‏ رضی الله عنها ‏ كان أبوها ز ز عیم 

بنی الصطلق » وقد هزمه المسلمون هزيمة نكراء فكاد الهم يقضى 
علییم ٠‏ فأراد النبی صلی الله عليه وسلم مواساتهم فصاهرهم 
بالزواج من ابنة زعيمهم » وتبعا لهذا تحرج المسلمون من سبیهم 
لبنی المصطلق ‏ وقد أصبحوا آصهار الرسول صلی الله عليه 
وسلم ففکوا آسرھم » وبذلك عاد للقوم خريتهم و ارتفعت 
معنویاتهم » ودخلوا فى الاسلام وحسن اسلامهم ؛ ثم خيرها 
آبوها بين العودة اليه أو البقاء فى حرم الرسول » فاختارت 


۔-- ۱۵۷ 55 


یف فى حرم یس ول سین الله عليبه وسلم تیم + الرجل 


ہو عند 0820 270 2 تر الى الح 
وارتد الزوج فلو کان ف قلبھا ذرة من شعف لطاوعتالزوج. 4 
.وخرجت مه :على الاسلام ولكنها ظلت مستمسکه بدينها وفية 
الله وارسوله ومعها أبتاؤها: فى حاجة الى النفقة والطعام والعناية ٠‏ 


۳ صارت: دك قرشل كلها وهی بنت-آخد نتاذتها “يلوك 
قصتها الرائام والغاى© فكان ف زؤاجھا من اثرسول"الوفی 
3 ۱ أنزلها الرسنؤل” متلا أل مه وا المنزلة الملائقة 

وهی متا آمهات الؤّمَننْ : تلك المنزلة” التى تتمبی كل مرا أن 
تصل الا 


0 2 وكذلك كانت أم سلمة ة رضى × اللہ عنها 01-0 


سےیل دینها 3 وكثر أولأدمًا 1 و استعدت لت مل کے الحياة 


سی بعد أن استشهد زوجها. استشهادا بطیئا اوهو لا ؛ يفتاً يجاهد 


تس کب ا ة یم عا العبء 4 ولک 
اہ مت 1 دس یا 8 ۱ و 29230 


س ۲۷۸ 


ولقد أراد أن بکرم آبا نكر ارضتی الله عنه ويقربه أكثر 

.من قلبه. فيضهر .اليه ٠‏ وأى اکرام آکبر من أنه تروج ابنته : 

: فز لد القر ب,» وار تفعتِ المكانة » وعم الوفاق 0 وقویت الرایطه: ۹ 

وفمل ذلك مى .عمر. فتزوج حفصة رضی اللہ عنھما ۽ فقويت 

..الرائطة بينه وبين عمر ».وزاد. التعاون وعمت الألغة.». وکثرت 
المحبة » مع آقوی رابطة فى الوجود رابطة أخوة الاسلام *, 


كانت سوت النبی صلی الله عليه وسلم مراكز للدغوة منهك 
الناس منها ما بریدون من تشریع ینفعهم ف دینھم ودنیاعم 3 
:ولسألوا عما يفعل الرسول صلی الله عليه وسلم وقول و عما 
آخفی عنهم واسستعصی ؛ وهن يجين اھ وینشرن اأقواله 
واعمتاله ۵ : 


ولقد ضرب بعضهن بهم وافر فى نشر الدعوة » 
فعائشة رضی الله عنها کانت ق مقدمة الزوجات » وگان بیتها 
جامعة کبری لامسلمین ؛ ویکلیها ندرا آنها حدثت عن رسول اد 
صلی الله عليه وسلم بألفين ومائتین وعشرة آحادیث ۰ 

وگانت من الفصاحة والبلافة والذکاء ما جعلها تناقش 
ی الماع ای یختلف فیها الصحابة » فروی عنم کابرهم 
وق مقدمتهم عمر رضی الله عنه ۰ 

زوجه یعرف الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم س فضلها 
على الدعوة ء آفلا بنزلها منزلة فريدة لا تصل البها زوجة آخری ؟ 
كانت عائسة رضی الله عنها جديرة بالحب والودة من صنر 
سنها ؛ وبعد ما فضات به على آمثالها ء ویکفیها فخرا أن بقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم فیها « خذوا نصف دینکم عن 
0 9 


س ٣٣۶+‏ هد 


واذا كان : من التشريع ما یصلح للزوجسة وغيرها ی 
الأحكام ما تستحی المرأة من ہو ہین الرجال » 
0 ۱ 1 

جاءت امرأة من الأنصار ء فقالت : یا رسول الله ٠٠‏ كيف 
سو ورک : خذى فرصة(١)‏ ممسكة فتوخئی ثلاثا » 

ان النبى صلی الله عليه وسلم استحيى فأعرض بوجهه > 
3 : فتوضی بها ۰ 

تقول راوية الحجیث ال ا اه عنها : 
« فأخذتها فجذيتها فآخبرتها ہما بريد لنبی صلی از علیبه 
وسسلم ) ٠‏ 

فلزم اذن أن یتلقی أحكام النساء من الرسول صلی الله 

عليه وسسلم عدد کثیر منهن ء اذ القلیل لا يتأتى به المصلحة ء 
لفك أن یکن أزواجا له لأن لازوجات خصائص بها یتمکن 
من السؤال عما یلزم بغير استحياء أو تأفف ٠‏ 

f 2 

وكان من الزوجات من اختيرت لتكليف دعت اليه ضرورة 
لتحقیق مصلحة دينية واجتماعیة » كما اختيرت زينب بنت جحش 
رضى الله عنها للقضاء على مشکلة التبنی كما هو معروف عند 
العرب » فلقد كان الرجل يلحق بنسبه من يقساء فيعطيه اسمه 
ولقبه ویآخذ مكان الابن الحقيقى ويتساوى معه فى كافة 


س ٦٦١۹١‏ س 
(۱۱ س زوجات النبی ) 


الحقوق » فتحرم عليه زوجة التبنی مع أنها فی الواقع حلال له ء 
ویرث آمواله وهی ف واقع الأمر ليست آمواله » وقد تحل له 
الانسساب ويأخذ ما لیس من حقه ء فنهوا عن هذا لغداحة 

« وما جمل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولكم بأفواهكم » 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فى الدين 
وموالیکم »20 ۰ ۱ 

ولم يكن العربی یتصور أن یتزوج الأب المدعى زوجه أبنه ء 
فلو صدر هذا من انسان عادى لكان الانسسان فى شك . 
من آمر هذا التحريم الحلال ء فربما يتأوله أو يخرجه على 
مخرج غير صحيح » لکن حينما یصدر من النبی فيتزوج زوجه 
متبناه يكون آوقم فى النفس وأقوى ف الدلالة على ابطال هذه 
العادة » وأدعى لیتقبله المسلمون فینهی المشكلة ٠‏ 

« لکی لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعیائھم اذا 
قضوا منهن وطرا ء وكان أمر الله مفعولا 6() ٠‏ 

ولا تحرج النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج 
فى أول الأمر » وتأذى من الاقبال على الدخول بزوجه المتبنى ء 


(ا) الأحزاب : © ٤ی‏ ۰ ۰ )٢(‏ الأحزاب :لاا . 


— ٦۹۳ ۔-‎ 


أخبره الله أن هذا الزواج بأمره وللرسالة فلا ینبغی أن 
یتآخر الرسول أو یتباطاً ٠‏ 

« ما كان على النبی من حرج فيما فرض الله له ء سنة الله 
فى الذين خلوا من قبل » وکان أمر الله قدرا مقدورا »(۱) ۰ 

ولقد كان الرسول صلی الله عليه وسلم يشاور نساءه 
اذا تازمت الأمور فيشرن عليه بالرأى الصائب » فلقد صالح 
النبى صلی الله عليه وسلم أهل مكة وکتب کتابه الشسهور فى 
و ھی > تروس سی جو یہ سس 
الصلح ء فأصابهم بعض الغم والتراخى اذ كانوا يريدون 
اسستعمال القوة وأداء العمرة ودخول مكة + ثم طلب من 
الرسول صلى الله عليه وسلم النحر والحلق فلم يقم منهم 
رجل بعد أن قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ 

فدخل على أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ فذكر لها ما لقى 
من الناس » فقالت رضى الله عنم ا : يا نبی الله ء اخرج ا! 
المسلمين ثم لا تكلم أحدا حتی تنحر بدنتك وتدعو حالقك 
فيحاقك ٠‏ فخرج النبى عليه الصلاة والسلام وعمل ہما آشارت 
به زوجته فنحر وحلق » فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا ء 
جو وس ےہ رد بقل يعض نما وا 

أضف الى ذلك أن کثسیرا من الآيات والأحكام نزلت 
تین ٠:‏ 
(۱) الأحزاب : ۲۸ . 


۳ س 


لحرت اد و قود وہ می پوت 
کون انا من الأجر مثل ما لهم ٠‏ 

فنزل قوله تعالى : 

اس موا مسا ےم اد 
نصیب مما اکنسبوا وللنساء نصيب مما اکنسبن ء واسألوا الله 
من فضله ۱(6) ۰ 

ولعل حديث ابن مسعود رضى الله عنه هو الذى فسر 
نصیب الاكتساب فيما رواه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بسند حسن ء فقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « ان الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال » 
فمن صير منهن ایمانا واحتسابا كان له مثل أجر الشهيد ۴۶ء 
حقا لقد كانت مهمتهن صعبة تجاه الرسالة » لذلك لم 
یترکھن الله سيحانه وتعالى فراقب تحركاتهن وتجمعاتهن 
وما تحدثت به نفوسهن » کی بمتنعن عن الانشغال بغیر الرساله 

اجتمع ناء النبی صلى الہ عليه وسلم وأردن زنادة النفقة 

. ٦٢ : النساء‎ )1( 

0 س> 9ی 9ت 


7 ج۹٦‏ بت 


قوله تعالى : 

« يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان کنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآذرة فان الله أعد للمحسنات 
منکن أجرا عظيما ٠ )١(۷‏ 
داعية نله مخ پوت الله سی والدار الآخرة » 
بهددهن حتی بتخلصن من آثار الحياة وشواغلها ۰ 

« با نساء النبی لستن كأحد من النساء » ان انقیتن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض ٠ ٩۲»‏ 

(( عسی ره ان 3 طلقکن أن بيدله أزواجا خرا منكن 
مسلمات مومنات قائتات تائبات عابدات سانحات ثییات 
وأبكارا للف 5 


(۱) الاحزاب : ۲۸ 2 ۲٩‏ . (۲) الاحزاب : ۲۲ .. 
(۳) التحريم : ه 


ات 


« وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی » ٠‏ 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ واذكرن 
ما يتلى فى بیوتکن من آبات الله والحكمة » ان الله كان لطيفا 
خبمرا) () ۰ 1 

« يا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها 
المذاب ضحفين » وکان ذلك على الله يسيرا »6 ۰ 

« ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
مرتين وأعندنا لها رزقا كريما »20 ٠‏ 

واذا كانت المقادير قد حرصت على العناية بأمهات .. 
المؤمنين ‏ رضی الله عنهن ‏ کی بنشرن الدعوة » فان عنابة 
النبى صلی الله عليه وسلم كانت جنبا الى جنب تسیر فى نفس 
الطریق التشریعی للامه ۰ ۱ ۱ 

طاق عمرة الكلابية ولم يدخل بها حینما تقدم اليها 
فاستعاذت الله منه إلأنها من الجهل والغباء بحیث لا تصلح أن ء٠‏ 
"تکون فى صفوف الداعیات من زوجاته صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ے‎ . ۲. : الاحزاب : ۲۲ » ۲6 ۰ (۲) الاحزاب‎ )١( 
. ۲۱ : الاحزاب‎ )۳( 


کر ۳ 


ولم يبال بأنها ابنة عمر لأن آمر الدين آوجب أن پلتزم ٠‏ 

ولم يغضب عمر رخی الله عنه » بل التفت الى أبنته قائلا : 
« ما بعياً الله بعمر و أبنته بعدها © ۰ 

وردها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تابنت وآنایت 
عما صدر منها » وهددها عمر رضى الله عنه بقوله : « ان طلقك 
رسول الله مرة ثانية لا أكلمك أبد! » ٭ ۱ 

نسستطیع عه فا الرض أن تقول ان الشدد كان 
لمصلحة الدعوة وحدها ٠‏ وحينما انتشرت الدعوة وأدت کل 
الدعوة نحو الكمال : 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
آزواج ٠ ٩»‏ 

* جج وھ 

بهذا التفانى فى خدمة الرسالة » ووقوف الزوجات 
وسع فى مؤازرته ومساندته رفع الله درجاتهن » وكن شريكات 
فى حياة فاضلة غالية » واستحققن قوله تعالى : 


(© الا اب ۵۳ 


۹۷ س 


« النبى أولى با مؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمهاتهم ٠٠»‏ 
فنلن وسام الشرف والاستحقاق وصرن أمهات المؤمنين ٠‏ 
وبهذا أنزلهن. الاسلام المنزلة السامية ء وجعلت درجاتهن 
فى أعلى عليين » فكان آبو بكر رضى الله عنه مع مكانته وفضله 
الذى سهد به رسول الله صلی الله عليه وسسلم بقوله : 
« ما طلعت الشمس بعد النبیین بأفضل من أبى بكر » ينادى 
ابنته عائشضشة ‏ رضی الله عنها ‏ « با أمة » ء وکذاك فعل 
٠‏ واثبات التشريف بالأمومة لا يجيز الخلوة بهن ولا مقابلتهن 
من غير حجاب ء ولا يجوز لأحد أن یلتقی بهن ولو مع محرم ٠‏ 
« لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن 
ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا خسائهن ولا ما ملكت 
أيمانهن » وانقین الله » ان الله كان على كل شىء شهيدا 6() . 
وسؤالهن فى شئون الدين والدنيا انما يكون من 
وراء حجاب ٭ : 
« واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 06) . 
. فبالحجاب قطع الطریق على الفضوليين والثقلاء والذين 


(۱) الأحزاب ١‏ 5 . (۲) الأحزاب : ۵0 . 
)٢(‏ الأحزاب ٣ه‏ . ۱ 


س ۱٦۹۸‏ سم 


تطول آلسنتهم فيتحدثون عن أمهات المؤمنين ‏ رضی الله عنهن - 
بمايسوءهن كما هی عادة الذين بترددون .على دینوت 
الزعماء و القادة » 5 ۱ 

« أن تبدوا شيا أو تخفوه فان الله كان بکل شىء 
علیما »00 ۰ 

وثبت تحريم الزواج بهن بعد أن لحق الرسول الأعظم 
بالرفيق الأعلى « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنکھوا أزواجه من بعده آبدا » أن ذلكم كان عند الله عظیما»٩) ٠‏ 

ولیس لأحد أن يتمنى الزواج بهن » روى أبن عباس 
« أن رجلا أتى بعض آزواج النبى صلی اللہ عليه وسام فكلمها 
وهو ابن عمها - غقال النبى صلی الله عليه وسلم له : 
«لا تقومن هذا المقام من بعد يومك هذا » ٭ فقال : 
« یا رسول الله انها اءئة عمى » وال ما قلت منکرا ولا قالت لی 
قال 'لنبى صلی الله عليه وسلم « قد عرفت ذاك ۰ انه لیس 
آحد أغير من الله » وأنه ليس آحد أغير منی » ۰ 

فمضی الرجل ثم قال : یمنعنی من کلام ابنه عمی لأتزوجنها 
من بعده ٠‏ فلما نزلت آبة الاستگذان والمنع فى الأحزاب ء أعتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله وحجج 
مانا ٠‏ 

5 بد جرد بد 


(۱) الاحزاب : )۵ . (۲) الأحزاب ۵۳۲ . 


٦٦۹ -‏ س 


" ویحرمه الزواج من آمهاتنا » رضی الله عنهن » صان الله 
کرامتمن وحفظ امن درجاتین القن نلنها باتزواج من زسول اله 
صلی الله عليه وسلم » فاو آبیح لزوجه الرسول أن تتزوج بعده » 
لصارت فى عصمة آخر ونحت کفالته ونسبت اليه » وبهذا تذهب 
کرامتها وتسقط من آرفع درجة الى درجه آقل فتخسر ما كان 
لها من التبجیل والتعظیم ولو كان زوجها آفضل رجل ف الأمة ٠‏ 


ولذلك اقتضت حکمه الله أن تبقی على نقه الامه بهن » 
لتاخذ عنهن العلوم الشرعية التى تعلمنها من الرسسول صلی 
الله عليه وسام ٠‏ فلو تزوجت واحدة منهن بعيره لارتابت بها 
الأمة ء فتضیع الثقة وتضيع العلوم الشرعية التى لا تعلم الا من 
أمهات الوّمنین فتفقد الخير الكثير » وأيضا اتقاء الفتنة التى 
تقوم بين الأمة بسببهن » فلو أبيح نكاحهن بعد الرسول صلی 
الله عليه وسام لرغب فيهن فضلاء الأمة وعظماؤها للتبرك 
والتيمن والحظوة بعلومهن التى تسبب النزلة والرفعة فيقع 
التنازع والتخاصم بسبيهن ء وكذلك منع غير المستحقين للخلافة 
من التطاول اليها ؛ لأن من تزوج احداهن يزعم أن له شرفا 
پزواجه منها ء فيجد فى استمالة النفوس وخداع العقول » 
وبوهم الناس أنه أحق بأن يخاف الرسول صلی “لله عليه وسلم 
فى أمته كما خلفه عاى زوجنه ٠‏ 


- ۱۷۵ مت 


ولقد أمرهن القرآن الكريم بآن يحتجبن اذا اضطررن 
للخروج ليلا للحاجة > فقد كان هناك بالمدينة جماعة من الفساق 
يتعرضن للاماء اللاتى يخرجن لبلا لحاجتهن » فكانوا يتعرضون 
من غير قصد الزوجات ظانین آنهن اماء » وكان ذلك دؤذيهن 
فشكون » فخوطب هؤلاء الفساق فى هذا الأمر فاعتذروا بانهم 
انما يفعلون ذلك بالاماء ٭ وكان أن خرجت سودة بنت زمعة 
-۔۔ رفى الله عنها ‏ زوج النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بعد خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ أحاحتها »> غرآھا عمر رضى اللہ 
عنه وعرفها فقال : باسودة أما والله ما تخفين علینا فانظرى 
كيف تخرجين ؛ غانكفأت راجعة ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم ف بيت عائشة رضى الله عنها ء وانه ليتعشى وف بده 
عرق فدخلت وقالت : ما رسول الله انى خرجت لبعض حاجتى 
فقال لى عمر كذا وكذا » فأوحى الله اليه : 

« يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابييهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ء وكان الله 
غفورا رحيما 6 ۰ 

بد عد و ۱ 

وبعد وفاته صلی الله عليه وسلم كان الصحابه پرجعون 

الى آممات الومنین فى كثير من آحکام الشریعه ؛ فمن كان له 


.. ۵٩ ۰ بازحألا)١(‎ 


ل ۱۷۱ — 


قرابة منهن كان يسألها دون غيرها ء وكثيرا ما يكون الرواة 
عنمن من المحارم ٠‏ 
فالسسيدة عائشة - رضی الله عنها ‏ روی عنها كثيرون 
منهم : آختها آم كلثوم ء وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث » 
وابنا آخیها القاسم و عید اللہ امنا محمد بن أبى بكر 4 وحفصة 
ابن الزبیر من آختها أسماء » وروی عنها غيرهم من آقاربها ومن 
الصحابة والتابعین كثيرون ٠‏ 

-آما حفصة ‏ رخی اللہ عنها ‏ فروی عنها آخوها عبد الله 
ابن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت عبيد وأم بشر 
ولاسيما أعلمهم وأشرفهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ 

آما رملة بنت أبى سفيان رضى الله عنها فروى عنها ابنتها 
حبيية وآخوها معاوية وعتبة وابنا آخيها وأختها ٭ وحتى صفية 
رخی الله عنها كان لھا ابن مسلم زوى عنها فیمن روى ٠‏ 

ولقد كانت زوجاته اللائى توفى عنهن عليه الصلاة والسلام 
بمهمة توصيل الأحكام الى عامة المسلمين ٠‏ 

* تند تنا 


سے ۹۷ے 


مكانة الأمهات بعد الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


بعد أن احق الرسول صلی الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى 
توارث الصحابة والخلفاء الاحترام والتقدير لهن عنه صلی الله 
عليه وسلم وعن النزلة السامية التى توجهن الاسلام بها > 
207 الجميع ف رعايتهن واجلالهن ء فبجانب أن بيوتهن 
كانت مراكز الدعوة ينهل منها كل من بريد أن يتزود من العلم 
والمعرفة والاطلاع على ما كان يفعله الرسول الأعظم » انقطعن 
للعبادة و التصدق مكارت الزهد والورع ٠‏ 


نار 7 عليه وسلم i‏ أن ا 2ھ ان الى 
وسلم بخییر وفدك نذكرتين عاكشة قاكلة : آما تن e‏ ا آما 
ہے نے جج ۱ 


فكن يأخذن نصييهن وبنلن منه ما یقوم به الأود ویتصدقن 
بالفائض ء فلما تولى عمر رضى الله عنه الخلافة كان بری التفاضل 


سے ۱۷۲۳ س 


بين المسلمين فجمع الصحابة وقال : انى قد رأيت أن أفرض 
العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا : نعم الرأى ما رأيت يا أمير 
المؤمنين قال : « فيمن أبداً ؟ » قالوا : « منفسك » قال : 
« لا ولكنى أضع نفسى حيث وضعها الله وأبدأ بال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فكتب عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها 
فى اثنى عشر آلفا وكتب سائر آزواج النبى فى عشرة آلاف ٠‏ 
وروی الطبرى أن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ كان یجعل 
لنفسه ولكل نفس منفوسة من آهل الفیء فى رمضان درهما فى 
كل يوم وفرض لأزواج زسول الله صلی الله عليه وسلم در همین ٠‏ 
.. وآئنت عاتشة على عمر رضی اللہ عنهما » فکان مما قالت : 
« کان عمر بن الخطاب پرسل الینا بأحظائنا ‏ بحصصنا - 
حتی من الرژوس والأكرعة » ٠‏ 
ول نخر .قل ھا کین مقوته اش ارک لين د 
الاختیار حتى یکن فى رضا كامل » كما حصل عندما قسم خیبر 
فقد خير آزواج اارسول صلی الله عليه وسلم أن یقطع 
لهن من الأرض أو یضمن لهن مائة وسق كل عام ٠‏ فمنهن من 
اختارت الأوستى » ومنهن من اختارت الاقطاع ۰ 
وبعث بالعطاء الى أم المؤمنين زینب بنت جحش » رضی 
الله عنها فلما آدخل عليها قالت : « غفر الله لعمر » غیری من 
آخواتی أقوى على قسم هذا منی » قالوا : « هذا كله لك » ٠‏ 


بت ۱۷6 بت 


ہیف أنه 


ع ار ا a‏ 
» أدخلى يدك فاقبضی منه قبضه فاذهبى الى آل فلان وآل 
فلان » من أيتامها وذوى رحمها » فقسمته حتی بقيت منه بقية ء 
فقالت لها برزة « غفر الله لك ء والله لقد كان لنا فى هذا حق » 
قالت ؛ « فاكم ما تحت الثوب » فکشفت الثوب فوجدت 
خمسة وثمانین درهما > ثم رفعت زينب رضى الله عنها يدها 
وقالت : « و رد سو یرس ) ٭ وقد 
استجاب الله لها ٭ فکانت أول آزواج النبی صا وس 
لحوقا به ۰ 
د و ہی 

كان عمر رضی الله عنه آحرض الناس على ألا يمس 
|الأمهمات أدنى مضایقة ؛ فقد طلبن منه الحج ء فأبى علبهن خوفا 
ما قد يلحقهن فى الطريق ٠‏ ولا ألححن آذن لهن وأرسك 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهما » 
وأمرهما أن سیر أحدهما بين أبدبهن والآخر من خلفهن ولا 
بسابرهن أحد ء وقال : « فاذا نزلن فأنز لاهن شعبا ثم كونا على 
باب الشعب لا بدخل عليهن أحد » ثم آمرهما اذا طفن بالبیت 
ألا بطوف معهن أحد الا النساء » غلما هلك عمر غلبن من بعده ٭ 


زيد ٭ على أن منهن من لم تحج فقد ذكروا أن النبى صلی الله 


سے — 


علبه وسسلم قال فى حجة الوداع : « هذه ثم ظهور الحصر » 
یعنی لا حج بعد هذه ااحجه ء فأخذت بذلك زینب بنت جحش 
وسودة بنت زمعة رخی الله عنهما فكانتا تقولان : لا تحرکنا 
دانة بعد أن سُمعنا ذلك من رسول جو ل 
* د 6د 

ولا اشتد الخلاف بين عثمان رضى الله عنه وبعض الرعبة » 
كانت تیوتھن ملحا الطرفين غلیٰ السواء » وکانت وت 
چس اه ہے 


وقد دار حوار بين آم سلمة رضی الله عنها و الخليفة عثمان 
ابن عفان » قالت آم سلمة رضی الله عنها تعظ عثمان : « یا بنی 
مالي آری رعيتك عنك نافرين ومن جنبك مزورین () » 
لا تعف(۲) طريقا کان ؛ النبى لحبما() ولا تقتدح زندا كان 
أكباها ٠‏ توخ حيث توخی صاحباك فانهما ثكمار) الأمر ثكما 
لم يظلما أحداً فتیلا ولا نفيرا » ولا بختلف الا فى ظنين() ٠‏ 
هذه حق بنوتى قضیتھا اليك ولى عليك حق الطاعة » ٠‏ 


. فقال عثمان رضى الله عنه : « أما بعد »۰ فقد قلت ووعبت 
اد ری ل ا 


.سے - 


(۱) مبتعدین .. (۲) لا تمح .. 
(؟) أوضحها . 

. ثكما الامر لزماه ولم يحيدا عن الحق‎ )٤( 
-(ه). التهسم ۾ ا‎ 


— ۷۹ - 


الغثرة۱) تطأطأت” لهم تطأطؤ الدلاة : أرانيهم الحق اخوانا » 
وأراهم الباطل ابای شبطانا » أجررت مسون منهم رسنه ء 
و آبلغت الرات تع مسقاته » فتفرقوا على فرقا » صامت صمته أنفذ 
ہو LS‏ د ل داه 
وقلوب شداد وسيوف حداد » آلا بنهى حليم سفيها » آلا یعظ 
ج جو ی و الود 
فيعتذرون ) ٭ 
اد بد بد 
" هذا وان كنا نرى التعمل ف اللفظ » فلا نشك أن مثل 

هذه الأمور نوقشت فى بیوت أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ٠‏ 

ولا اشتد الخلاف وجدنا أم المؤمنين صفية بنت حيى 
رضی الله عنها تحمل الطعام الى عثمان من السطح ء ولا تدخل 
من قريب أو بعید فى الأزمة » وانما بحملها الى ذلك ما تعرفه 
عن عثمان من فضل ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولا انتهى الخلاف بقتل عثمان رضى الله عنه » وكان ما كان 
من خلاف بين معاودة وعلى رضى الله عنهما ‏ رأينا أم سلمة 
رضى اللهعنها ترسل أبنها عمر ليحارب فى صفوف على قائلة : 
لو كان عندى انيا لارسلته ٠‏ 


.. السغلة والرعاع . (۲) أنحنيت‎ )١( 
قالوا : وأجوره رسنه : تركه يرعى‎ ٠. الذى عليه ات‎ )۳( 
. كيف پشستاء‎ 
م ۱۱۷۷ سب‎ 


( ۱۲ - زوجات النبی ) 


ا“ -بیتها* رئ غبسد الله بن اأزشير يقنع خالته آم اون 
عاكشنة--- زک الله عنها' ‏ فتقطع الأميال کون ضد اين 
آبی طالب مع طلحة والزبير [۳۵۳. .“+0 المعركة بانتضار على 
كرم الله وجهه وقتل الجمل الذى كان يحمل عائشة رضى الله عنها 
نقل هودجها الى جمل آخر سار به حفيدا الرسول الأعظم 
الحسن و الحسین این على بن آبی طالب ہے رهی الله عنهما 
- فظلا بها الى أن وصلت الى بیتها بالدينة ٠‏ 


ومع أن أن البعض بعد هذه هفوة منها ء الا أن ذلك لم 
۳آ“ , ہو یر 


'مكانة ء رضی الله عنهن أجمعين 7 الى أن لقین الرفیق 7" ۰ 


غاد 9 36 


١۱۷۸ =‏ ہے 


رد على شسبه المفرضين 


- آن الاشغال بااشنهوات الذعویة ۶ ھا الاشان ف 
ملذات الجسد واابحث عن التمتع بالنساء لا يظهر فى حياة 


المرء فجأة بل لا بد له من ترکیب خاص ف الجسم غالبا ما يظهر 


ف السن الیکر وتظهر دلائله واضحة فى تباشیر الصبا وف أيام 
الشباب وف اکتمال اارجولة ٠‏ ومن الستبعد آن تظهر ارغبة 
الجامحة فى زمن الكهولة بلا مقدمات » ومحمد - صلی الله عليه 
وسلم ‏ کان عافا فى صباه وشبابه ء فلم يؤثر عنه أنه ضل 
وأنه غوی فحاد عن الطریق الستقیم ء لقد كان فی الجاهلية 


وقبل الرسالة بلقب بالأمين » وکان مثلا آعلی للشباب ء 


وبحفظ له التاريخ تلك المرة التى أراد أن مذهب فيها لیستمع 
الى المسامر فى عرس عند آهل الحى فما كاد بقترب من منتدى 
القوم حتى وقع بينهم ما آفسد به الليلة ونام محمد صلى اله 
عليه وسلم ‏ بجوار حائط فلم يوقظه الا حر ارة الشمس ۰ 

فلما تزوج خديجة رضی الله عنها شعل ہما هو أكبر من الكناة 
فكان يستعد للقاء عالم ليس للناس به سابق علم » ولا يستطيع 


دس ۱۷۵ سم 


ا مرء أن بتصل به الا اذا تربى تربية خاصة ومرنت النفس 
على الاقتر اب من ذلك العالم ومن سماع الوحى » فقد كون 
تكوينا آخر تدخلت فيه قدرة خالق البشر وهو الأعلم به ۰ 

« ألم يجدك يتيما فآوى ٠‏ ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك 
عائلا فأغنى (۱) ٠‏ 

« ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان 
هو الا وحى بوحى ٠‏ علمه شديد القوی ٠‏ ذو مرة فاستوی ٠‏ 
وهو بالافق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 
فأوحى الی عبده ما أوحى ٠‏ ما كذب الفؤاد ما رأى ٩0)‏ ۰ 

فالذين بفترون على صفوة الخلق محمد بن عبد الله الكذب 
فيز عمون آن زواجه بهذا العدد من النساء كان انشتعالا 

فلم يكن الرسول صلی الله عليه وسلم » یدخل بکل امرأة 
تعرض علیسه مهما یکن جمالها وحسنها » بل کان اختیاره 
لزوجاته یتفق مع قيامه بالهمه | لعظمی اللقاة على عانقه ۰ 
1 وقصة بنت آم قرفة دلیل على ذلك ٠‏ ففی صحیح مسلم 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث آبا بكر الى فزارة » 
وفيهم سلمة بن الأكوع الذى پروی الحديث فيقول : 


(۱) الضحی : ٩‏ - ۸ ۰ :(۲) التجم ٢٣ے‏ 11 .. 


ل ۸١ے‏ 


« وخرجت مع أبى بكر حتی اذا صلينا الصبح أمرنا 
فشنینا الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل » ورأيت 
طائفة فخشيت أن بسبقونی الى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم 
بینهم وبين الجیل » فلما رآوا السهم وقفوا وفیهم امرآة هی 
آم قرفة عليها قشم من آدم ومعها ابنتما من آحسن العرب ء 
فجئت بهم آسوقهم الى آبی بكر » فتلقی آبو بكر ابنتها فلم 
اکشف لها توب » ۰ 

وروی أن النبی صلی الله عليه وسلم لما عاد سلمة 
ابن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الفتاة الجميلة جارية 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر قائلا : با سلمة : هب لى الرأة لله 
آبوك ٠‏ فقلت : هی لك يا رسول الله » فلم يأخذها لنفسه لکنه 
بعث بها الى مكة ففدی بها آسری السلمین هناك ٭ 

وهذا التصرف من النبی الأعظم آکبر دلیل على دحض 
مزاعم أعداء الله ء فلو كان أخذها بدافع الرغبه والبل الى اقتناء 
النساء لاحتفظ لنفسه بهذه الفتاة الفزارية التی هی باجماع 
المؤرخين من أجمل بنات العرب » لكنه بعث بها الى مكة ليفتدى 
بها یھ "0 ۱ 

وكذلك قصة آم شريك التی آرادت-آن تهب نفسھا .لانبی. 
فامتنع لکن لا أوذيت فى سبیل الدعوة وتعرضت للعذاب 
الأليم » قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هبتها مكافأة لها على 
ما قدمت فى سسبیل الدعوة ٠‏ 


- ۱۸۸ ادا 


. لقد کان من الواجب .على من يريد أن يلصق التهمة أن 
بتحری لها وأن يدرس دوافعها ومؤثراتها وأن يتوخى الأناة 
والفهم ثم یحکم ها وة علیه الضمیر والعقل والنطق ؛ 
لا أن بقيس ما يجرى 1 لان ء وما عأب 4 القوم بحياة ار ل 


کو صلی الله عليه وسلم ٭ 


ولقذا خاد عن الحق هلة من الَكَرقت المرضين وحتاعة 
من الملحدين الذين اتخذوا القدح فى الاسلام صناعة بعيشون 
منها » فزعموا أن محمدا صلی الله عليه وسلم تزوج شساء 
كثيرات لأنه كان يحب النساء » وتقولوا على الرسول ہما 
لا يصح أن يقال + ومن ذلك قولهم فى زواجه من زينب بنت 
جحش رخی ال عنها : ان محمدا صلی الله عليه وسام كان 
منرما بها ء مان کان مفتونا بجمالها لذلك عمل علی تطلیقها من 
زوجها ليتزوجها ‏ وقد أجبنا على كثير من الشبهات فى آثناء 
الكادم و سد مو 

ونقول NARE‏ 1+ 0+" أوكل له آمر 
اسان فأخلص له وأقام بمصلحة لجماعة محدودة » فانه 
بھی فعا اخلشن له وستولی لک طن نکر و ماده وهر ان 
فیصرفه الی ما آهم به نفسه ء وقد لا یجد من القوت ما یرفه 
به عن نفسه ۰۰ هذا بالنسبة للانسان ااعادی » فما بالك 
بصاحب رسالة عظمى کالنبی محمد صلی الله عليه وسلم ! 


ے ۸۳۴۰ مت 


: .« واذا كان هناك من یجیز لثل هؤلاء حياة مملوءة 
بالترف والنعيم والنساء » فانه يقوم على التوسع ف الطعم 
وا لرن والاشن وا سكن وعی كل ها اغد خلی: انار 
لثبهوات ویتفنن ف التمتم بما طرت ویلذ.+۰ ريما هنذا ما سار 
عليه كثيرون من الأدعياء فى القدیم والحدیث » فالوائد مملوءة 
وحافلة باللجوم و الفواکه والأشربة التنوعة لیرتووا بما بشساء 
لهم الشیطان ء ثم ینقلبوا الى من بشاءون لیفرغوا ما اختزنوا 
مستسامین لأهوائهم وآغراضهم » آما صاحب الرسالة السماوية 
فد كان تمد اش که درل الى دا فعض ال 
الى وزدكا تدل على أن الى صلی الله وملام لم یشبع 
بالطعام » ولم بعر الأكل طول حناته التفاتا » ولم یجمم على 
مائدته صنفين من الطعام » وانما عاش لهمة أكبر وأعظم من 
فش هواک الذكنا رطام تاها فقو عا الضاة الحاقية 
فى الاخرة » ۰ ١‏ 


«ما لی وللدنیا ؟ ۰۰ انما آنا کرجل قال تحت ظل شجرة ثم 
راح وترکھا »() + 
۱ وروی قن ضرع الخطابة ر ا عه كال دو دخلك 


فجلست فاذا عليه ازاره ولیس عليه غيره » واذا الحصير قد 


۲۷۸ سنن الترمذى ج ۲ صن‎ :)١( 


سے ۱۸۳ — 


أثر فى جنبه واذا آنا بقبضة من شسعیر نحو الصاع » وقرظ فى 
ناهيتة فى الغرفة واذا اغاب معلق » فابتدرت عيناى فقال : 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : با نبی الله وما لی لا أبكى وهذا 
الحصیر قد آثر فى جنيك » وف خزانتك لا آری فيها الا ما آزی » 
وذلك کسری وقيصر ف الثمار والأنهار وأنت نبی الله وصفوته 
وهذه خزانتك » قال : یا ابن الخطاب آما ترضی أن رن 
لنا: الآخرة ولهم الدنیا © ! ٠‏ 

وروت عائشة رضی الّه عنها قالت : « دخلت امرآة من 
الأنصار فرأت فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم قطيفة 
مثنية » فبعثت الى بفراش حشوة بصوف » فدخل على رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت 
قلت : يا رسول الله فلانه من الأنصار دخلت فرت فراشك فذهبت 
غبعشت الى بهذا فقال : رديه يا عائقبة خوالله لو شكت اكجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة » ! 

وكانت كل حیاته زهدا فى الدنيا وطلبا للآخرة ٠‏ أليس 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ‏ الذی يقوم الليل 
زاكعا اعدا حتى کرت ماد كلما یکل کت سس وا 
وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر ء قال صلی الله عليه وسلم : 
« أفلا أكون عبدا شكورا » ۰ 

والرسول صلی الله عليه وسلم هو القائل : « موضع سوط 


ہے ڑ۸ ہے 


ى الكنة خي من الدننا رها فيها و ولغذوة فى ييل الله أو روحة 
27 اا 
ولقد عاش الريتول سو ریرحت 
ورضيت زوجاته بذلك بعد أن خيرهن بين الله ورسوله والدنيا : 
فاخترن مجتمعات الله ورسوله » ورفضن الدنيا وما فيها من متاع ٭ 
روی آنس قال : « ما آعلم النبى رآ رفیا رتفا حني 
لحق بالل » ولا رای شاة سمیطا بعینه قط » ۰ 
وقالت عائشة رضی الله عنها : « انا كنا ننظر الى الهلال : 
ثلائة آهلة فى شهرین » وما آوقدت فى آبیات رسول الله نار » ۰ 
٠‏ فقال لها عروة.بن الزبير : ما کان يعيشكم ؟.: 
قالت : « الأسودان : التمر وا ماء » (۱) ٠‏ 

٠٠‏ وعن آنس بن مالك « أن فاطمة رضی الله عنها چاعت بکسرة 
خبز الى النبی صلی الله عليه وسلم فقال : ما هذه الکسرق: 
با فاطمة ؟ قالت : فرص خبزته فلم تطب نفسی حتى أتيتك بهذه 
الکسرة » فقال : آما انه آول طعام دخل فم آبيك منذ ثلا ائه آیام ۰ 
آخرجه الامام آحمد والطبرانی ورجالهما ثقات + 

“۹ کن وول اله ۰٠‏ اك حا من 
وسلم يبيت الليالى التتابعة طاويا وأهله لا يجدون عثساء > 

(۱) الحديث اخرجه مسلم فى صحيحه وف البخارى أيضا 
كوا اكد سد جن 


— 1۸4 


وكان آکش خبزهم خبز الشسعیر » ٠‏ آخرجه الترمذی ببسند 
وج ٠‏ 
عو ۵ ع قال سن ا ۱ 
ضا وان درعه لرهونة عند رجل من يهود على 5 ٹین 
صاعا آخذها.رزقا لعياله » ٠‏ آخرجه الترمذی والبخاری ومسلم ٠‏ 
آما الفرائ الوثیر 0 له 7 الأثر فی اثارۃ تد 
من عليسه وسلم أثر ٠‏ پ٢‏ ۱ 
فقد كان فراشه صلی الله عليه وسلم من آدم(۱) حشوه 
لیف يثوى فيه قليلا » فما ی یت الصارخ() 
شينهض متأهيا لصلاة الفجز + 
۲ روا تل 0 سیک عائشة خی الله عنها عن طعامها 
ولتد 0+0 تأديبه ٤‏ وقد الا بنظر الى 
ی GET‏ العياذ عنم ھی فت 
وبلاء و اختبار » وآن يتمسك ہما عند الله فما عند الله خير وآبقی ۰ 


|[ تلو (۲)الديك . 


- ۱۸ د 


:--- ۰«ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به آزواجا:مٹھم زهرة 
الحياة الدنیا كر فيه 1 وززق ربك خبز وأبقى 
عليها رت الله مما عندہ من 7 » فلیس. .هنك دابة 
الا 01 أمرها والعناية تھا » وان الجزاء الأوفي. للمتقین 


۱ « مر هلك سل واصطیر ليها لا لك رز 
نحن نرزقك » والعاقبة للتقوى ) ۷۴ء ا 
i. 1‏ 


5 بح 


ay 0‏ 
وعدوانا » وشد ما نجور ونخطیء اذا حسبناء رجلا شمویا 
لا هم له الا قضاء ٠‏ ماس الات ۱ ۱ 
د كلاء قم بعد ما كان بین وبين ال این كانت ٠‏ اتد 

6 انوا انها فى متخ کتا: و میرب وملف 4 وب 
وآحواله ؛ وکان طعامه عادة الخبز والاء وزیا تتابعت ت الور 


ولم یوقد بداره نار ۰ 0 


كر أمو مور ه 


۱ طه : ۱۳۱ . (۲) طلهة ۱۳۲ ۰ 


لب ۱۸۷ےہ 


" وانهم ارو ونم ما يذكرون - أنه كان يصلح 
GC‏ ۰ 


0 وروی أن دعاءه 7 لله عليه 0 كان دائما : 


أى الاستنتاه ۰ 


ولقد کان محمد اھ بام اك 09 ب مؤديا 
مع نسائه ء وقد آمر و رک ہت 
ولعن الرسول الأعظم الم الذى یفاخر بذکر ما يكون بینه 
وبين زوجته فى خلوته » وبذلك ضرب لنا مثلا أعلى يحتذى به 
فى التخلق بالآداب السامية وما كان لزوجة من زوجاته أن 
تتحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بما خفى واستتر » 
وما.علينا الا أن نمسك بالقلم. حبا واحتراما وتقديرا لمعلم. 
الافسانية وصاحب الخلق الكريم : «وانك لعلى خلق 
عظيم »200 . 


" ونستطتم بعد هذا كله أن نقول : ان التعدد بالنسبة 
للرشول صلى :الله عليه وسلم عا ذکرنا 
ما علمنا منها وما لم نعلمه أكثر وأكثر ٠‏ فلا یسح آن نقیس" 
علیسه حیاتنا وزواجنا ء فندعى أن من حقنا تقليد النبی ف هذا 


> : القلم‎ )١( 


- ۱۸۸ — 


الأمر ٠٠‏ كلا » فلا وجه شبه بين ما أبيح للرسول صلی الله 
و ابعثه القام المحمود ٠‏ 
اك نعم المولى ونعم النصين 


عد عاد علد 


الوضوع 
امداء ب. . ين وريم رو ع مه ۱ ۱ 
مقدمة الطبعة الثانية وو ینگ و ری گج 
مقدمة الطبعة الاولی ٠.‏ ٭+ هم ۰ : ۱ 
زوحات س تمهيد هم هم ه۰ ۰ 
تید حديجة رمیا ها خی یر ہے 
اة سد شاف وا 
تیوه عة کی الله كتا یع ا + 


r‏ یر کس سو ہے مم 


ان قش کے وٹ : . 


اہ مو ت الهلالية رضي الله عنها , 


السيدة زینب بنت جحش رضی الله ۰ 
أسماء بنت النعمان ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
عمرة بنت يزيد 3 ۰ ۰ 1 ۰ 
السيدة صفية بنت حبی رضی الله عنتھا مم 
السيدة 5 جويرية بنت الحارت رضى : الس عنها ۰ 
.مارية المصرية رضى الله عنها . . . ۰ 
آسم ار الحكمة فی التعدد e, ٠ 0 5 ٠‏ 
التعندد دليل على صدق النبوه .» . 0-0 
۱ 5 ته ا 1 الله عليه وسلم س لزوح 
اسسیاب اجتماعیي_> نپ یں ۰ ۰ e‏ 
مراکز: نرہ ۰ ۰ 


ای ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ٠.٠‏ 
محتویات الکت اب ۰ 8 25 ۰ ۰۰ ۰ 


رقم الایداع ۸۳/۱۰۳۳ 
الترقیم الدولی ٩۷۷۳۰۷۰۰۹۹‏ 


را التوضی نوم 
٠‏ للطباعة موادت 
ا زیم :۳ مغانت ا لوصا 
را امع الاد 


